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٠‏ كتاب شائق حداً كتبه رحل أخصانى 0 هآ“ 
» فصول متعة تشب بع فيها روح الاقدام والبطولة وتدل على 


لولم مسال ارك « المقطم » 


كتاب جمع إلى دقة البحث واستقامة التفكير وبراعة 


العرض وأناقة التعبير د الفريق ابراهم عطالت باشا » 


»و وصح أن يقال أن مؤلقه الفاضل فى قام ها إسميه 
الثقهاء « فرض كفاية » عن السكتاب المسكريين فى عصر 


2 الأستاذ عباس ود العقاد ) 


٠‏ قلا جد القارىء 5 فى2<رب الصحراء»ثل هذه الدراية 


السسكرية والفنية فهو ويقة لا غنى عنها "منومسظ 16 


ه وإن الؤلف لبهت بهذا التوفيق الذى يصاحب قانه فى 


جولانه بين.ميادين ا هرب « البارون دى بنوا »© 


«٠»‏ وقد وفق المأؤلف ف اختيار موضوعة وتقعى أسائيده 
خاء كتابه سجلا مادقا هذه المرحلة اللهمة من مراحل 
ا حرب 


00 الأهرام « 


 عكامالا‎ 


الالطوعاست والللطكبن 
يننا ءاكاريات ليا ابول 


الذن بحاهدون ويحارون 4 من غير اجر 


ويخاطرون ويحودون بالوقت والال والروح .. 


ردول ان تنقصر شعو بهم وكيا مبادتهم 


وتتحقق مثلهم العليا فى حياة حرة كرعة . 


ا 


0 


١ 


عيذ 
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38 251089 كم[ عمط بووآز 
لع صصح اط . 


خصرة ضامب السعادمٌ الفررلى, رك انما 
كير ياوران حضرة صاحب الللاله الملك 


؟ 


لفون عررأ دو الؤافات الثى كديرا مدر الممدرم 
أو ل السمرٌ فرع أفذرى فى مواضيمع متم بالخرب الحاضرة 
فعث الغمط: فى نفسى ألم أرى بين ساب العسظ ري 5 
يعتى قريب مسائل الخرب الى الوّزهان . 

والكناب الحالى هو وامر مى تلك السلسلة الف » وقر 
نهر صى لوضوع هام هو موضوع عرو أوريا الزى لأ 


تابر اغربور أهرثُ الخباط والمظارريات الحرب ؟ وطن ما صاعم 


ل 


مى مشر 3 لقوى اليرت والفشر اعلا غول ص فى 
عرف عن الزن ٠‏ 

فازا ان هر اللثات قر عنى :كب هر الأوضوع عنام 
طب ونناود بالشرع اللستفيطى ففر عقى, بزلك عممر عظيأ 
وألى على نادي متا الرمل العسكرى والرعل الى الى 
ادر لك سُمُونربا وهم دقائفريا . 

وفى, ال الشنات الى رمم بعرر هم فى ظل مصيرة 
صامب الجمرد مورونًا اميك العقلى ؛ الشائر ابر على . 


ديوان كبير الياوران ا ١‏ 


ىك:4/١؟/4‎ 


ا( 


لم 


نظرات قَّ الحرب 


وأن الذين «طالعون اليوم فىالصفحات الأخيرة منكتاب المرب 
العالمية الغا نية العودو نْ إلى الصفعدات الأولى لراجعة أنبدانها واستفادة 
١ 0‏ لأخذ مهم العح ب كل نحن وراعتهم هذه السلسلة العحيية 
من الأحداث والوقائم التى غيرت صور الحرب وبدلت كنفتى اليزان 

ت المقاود من بد إلى بد . 

ويمكن القول بأن كثير بن بن لم يتوقعوا أن يطالعوا فى هذه الأيام 
ما يطالعون من أنباء الحرب » وماكانوا يصدقون أو قيل لهم قبل عامين 
ان الموقف الحر بى فى سنة غ5١‏ سيكون على هذه | 0 لذ تى ترام 
مهأ .. فق د كان كل شىء فى دائرة الخحرب » طيلة ثلاث سنوات » يشير 
إلى تاحية معينة ونهابة لا مغر منها 2( وأو استمرت الدالة على سيرتها 
واجتاحت القوات الأمانية ستالينجراد فى صيف ١545‏ فطوقت عنق 
الانحاد السوقيتى 57 دنا :دفعمت بقوات الحلفاء من ساحة العامين 
فطوقت عنق الأمبر أطوربة البر يطانية» وأتمت اتصاها بالقوات اليابانية.. 
وتم مناه رز يكن ف الظاهر ما يمنع تهامه ‏ لقضى الأعر » وأصبحنا 
فى دنيا أخرى ! . 
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ولكن فى مثل هذا الصراع العالمى الكبير لا يجوز الح على ننيحة 
الحرب بما يحدث من تطورات بين وقت وآخر» إذ لا يمكن أن يكون 
للاتتصارات أو المزائم المؤتتة أهمية حاسمة بالنسبة إلى حرب لا هذا 
لجال العالمى الشاسع » كا أن النص رلا يتوقف على الأعمال المربية 
وتبدعا'لأن تطون النياسة الذولية تزف النتيغة اتبائية ولآن 


مسائل الوقت والانتاج وأثر القوى المعنوية تلعب دوراً لا يستهان به . 


وفى الحرب نجىء الانتصارات أو تحل الهزائم وتغزى البلدان 
أو تفقد فلا يكون ذلك مدعاة للإمعان فى التفاؤل أو الإيغال فى النشاوم 
لأن الغرض الرئيسى من الحرب هو تدمير قوة الحصم وتمجيزه عن 
الاستمرار فى القتال » كا أن ميزان الحرب كثير التقلب » وخصوصا 


, وهو لعبر عن الخالة ف عدة ميادين عالية وجهات تمتد عدة أميال 


وقوات موزعة فى أ كثر من قارة . . . ولذلك مخطىء الذين يتتبعون 
أنياء الحرب من ناحية نتائح المعارك وإحصائيات القتلى والأسرى دون 
أن يفطنوا إلى العوامل الحقيقية التى تدير دولاب الحر بكالقدرة على 


تجهيز الميوش وانتاج الأسلحة واختراع المستحدثات ومواجهة الخطط 


المسكرية مخطط أفضل منها » كذيك مسائل الْمُوين والمواصلات 
والروح المعنوية والنشاط السيامى ؛ واجتذاب الرأى العام العالمى 


م2 


وكثيراً ما دارت الدائرة ‏ فىهذه الحرب وغيرها ‏ على جيش 
من الجبوش فاضطر بت شئونه وحاقت به الهزيعة دون أن يكون ذلك 
06 فى إلقاء السلاح أو التخبل عن اليدان » لأنه ما دام لاحندى ثقة 
فى أهداف الخرب واطمئنان إلى حكومته التى تقوم بإدارة القتال وسد 
لغراته ؛ واعان بشعبه الذى يقف خلفهكالطود فان الخرب لا تنتهى 


واليد لاتنفض عنها السلاح » والنفس لا تحدث بالفرار أو التسلي 


وإذن » فالجيش والحكومة والأمة إنها هى عناصر مجموعة واحدة ' 
تعمل فى الحرب » فاذا هى وهنت أو تفرقت انتعى كل أمل فى دفم 
الكار ثة ورفع البلاء 


وقد حفلت الحروب العظمى دائما بالأحداث الجسام واتته تبدروس 
قيمة » واعل الحرب الخاضرة قد فاقت بأحدائها ودروسها جميع ماساف 
5020 

فعى حرب عالية تشعر بأن العالم «رتبط بعضه بالبعض كم نشد 
العربات إلى القاطرة » فلا تستطيع واحدة من أثمه أن تكون بمنأى 
عن الاحداث والأمى والتحولات التى تطرأ فى الطريق » وقد ظهر 
بوضوح مبلغ اتساع نطاق الحرب وثموله » فل نستطم أعريكا أن تلتزم 
عزلتها » ولم ينجح الحايدون فى إنقاذ بلادمم منويلات الحرب» تسلها 
بطبيعة الحرب الحديثة بين الدول وشموها للعالم أجمع 


١ 


وشهى حرب صعبة المراس طويلة الأمد متعددة الأحداث مادامت 
نتلتجها تقرر مصير العالم عشرات السنين » ولذلك حشدت الملابين 
وغبئت القوى واننشرت ساحات القتال» وشرع تكل أمة فى بذل 
وحدهم بل اشترك المدنيون ف القتال» وقد حدث فىأ كثر من وتعة أن 
هزمت الجيوش فاقامتها الشعوب 4 واأصبح للقوة المعنوية عر عام 
قترة الجدكن توقك عل روح الممنوية + كذلك ترتكن صلابة الآمة 


عل عور أبنائيا: 


ولا تنتهى السياسة حين تبدأ المرب - »م كانوا يقولون ‏ 
فقد أصبحت الدبلوماسية الميوية حرباً أخرى ذات شأن » فمقدت 
الاتفاقا تالسرية » وجرتالمباحثات ف البلدان المحايدة وقدّمت العروض 
حتى فى أشد أدوار القتال - واعبت الدعاية دورها فى إذاعة 
الرغبات السامية من هنا وهناك» لاجتذاب الرأى العام ونشر الأفكار 
والأمانى الختافة خلف خطوط الققال لتقضى على روح الاصرار والمقاومة 


وتدفع إلى التراضى والتسليم . 


والحرب الحاضرة هى قب لكل شىء معركة الإخصائيين الذين 
تخشدم الدولة فى كل فرع من فروع الحرب » فى التنظيم القوى 
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والدعاية والونتاج والاختراع ووضع اللخطط وقيادة الميوش وغير ذلك 
من الفنون التى تتطلب قيادة رجال من ذوئ الحصافة والصفات 
الفنية المالية . 


وتعتمد أداة الحرب على الوارد والصناعات » ولذلك يكون 
تفوق أحد الفريقين فى الإنتاج الحربى بشيراً له بالفوز » ومكذا 
لايكون الفصل فى القتال من شأن الخحار بين وحدهم » لأن هناك جيشا 
آخر عظيم اللخطر مرهوب الجانب يعمل خلف الخطوط . . فالنصر فى 
النهاية لمعم الذى يستمر» أو لأخر دبابة وطائرة ع واختراع حديد ! 


ولم .يعد ميدان المعركة هو محال الحرب الوحيد لأن الطائرات قد 
غيرت صور القتال» فالسيادة على أرض المعركة مرهونة بالسيادة على 
جوها » وقد لاحظنا أن الانيا بدأت الحرب بقوة مخيفة » وكان تفوتها 
العددى فى الطائرات من قاذفات القنابل وطائرات القتال هو السبب 
الرئسى فى خوف البلاد الأخرى وفزعها من الحرب وقبوها للنسويات 
الجحفة التى تمت » ومن أمثلة ذلك مؤر ميونخ » ذلما دارت علة 
الحرب عدة دورات واستطاع انتاج أعريكا أت يكسب المباراة . . 
العكست الآبة وبدأت المانيا تحار فى دفم خطر الطائرات » ولذلك 
أخنقت فى الدفاع عن قلعة أوربا » التى قال عنها روزفلت إنها « غير 
مسقوفة » ! 


١ 


فالأمة التى لا تملك الكفاية من القوة الجوية لا تستطيع أن 
تتحمل, طو يلا الضغط إذا سلطته دولة متفوقة فى الطائرات » وقد ثبت 
أن الدفاع |( سج اى هما كانت أساحته لا يستطيع أن يقغى عل للى خطر 
الإغارات لجو ع2 وقد امتخدميت د اطيد الوقاية ا وفاء والدافع 
الضادة للطائزات كويد تأثير ذو شأن » ول تستطم بر ١‏ بطانيا أن 
تصد عن شعبها الإغارات الألمانية الاكتساحية وتقضى على الخطر 
المواء ؛ وهكذا برهنت أحداث كثيرة فىهذه الحرب على أن الطائرات 


لامبهزهها إلا الطائرات . 


أما الأسطول البحرى فل يتضاءل أثره على حد ما كان يتوقم 
بعض الراقبين » وكان يشحجمهم على رأيهم أن الطائرات قد أخذت 
مكانه » مع ميزة التفوق فى السرعة » ولكن السيطرة على المواصلات 
البحر ية » التى كسبت الحرب العظمى الماضية » والتى كسبت الحروب 
السابقة جيم بقيت لها أهيتها الخاصة » ولوحصلت المانيا على التفوق 
البحرى لغزت بر يطانيا » ولول تسيطر بريطانيا على البحار لما تمكنت 
من تعزيز جيوشها وضمان تعاون أجزاء أمبراطور يتها والدول المتحالفة 
معبا » وفى هذا قال مستر تشرشل « لى يكسب هتار المرب يجب 
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عليه أن يقهرهذه الجزيرة بالغزو» وأن يقطم علينا الحيط ؛ وهو وريد 
الحياة الى تربطنا بالولايات المتحدة « 


وقد ] شينت الأساطيل المتحالفة لفة أهميتها العظمى ودورها الحام ف 
نقل اجنود إلى شواطىء ء الغزو 5 أن الأسطول البرريطابى قل خفف 
من وقم مما دنكرك عند مأ أنقذ الخلة البريطانية وعدداً كبيراً 


من جنود فرلسا . 


ومن الأسلحة التى تجح استخداءها فى الحرب اللاضرة الدعاية 
والطابور الحامس » وها الاذان أعدا دول أوربا للقبول الممزيمة فى بدابة 
الحرب » وكسبا ممركة فرنسا قبل أن تبدأ » وأثارا الانقلابات اعلفية » 
فالوذاءات والمنشورات والخاطبات السريةكانت من أقوى الأسلحة 
التى استخدمها الطرفان فى نحقيق أهدافهما فى الحرب . 


وأخيراً عند ما تنتهي هذه المرب وترا جع أقوال المؤرخين فى 
أسباب القصر ودواعي الإخفاق فإن الثىء 00 سيد كراعن أمتلخة 
هذه الحرب ومعداتها تهاء ماظهر منها ومابطن» ولاغرو فى ذلك فههى حرب 
عالية إجمالية » حرب الفنيين والخترعين » حرب الدبابات والأساطيل » 
والطائر ات والظلات» والروح المعنوية والتفكير الصائب . 
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وقذاك اسن نعف عد لون عل قزل أن دوا 
فى مصير الحرب » ولا ننسى حين تقدم الدباييس اللونة على الخرائط 
ونقيها آهل 1 ترات الأغري ال انق حرها < وكليزيا 
لايوجد فى الخرائط ولا بظهر أثناء القتال . 


2م 0 


فصل العمليات اهجو مية 


0 العمليات الجومية للحافاء فى ظروف لم يكن فيها محال 
للتفاؤل . 

فإذا نحن استرجعنا ذ كريات تلك الأيام التى سبقت شهرا كتوبر 
سنة 1945 ء ثم ماحدث فى خلال سنة واحدة لوجدنا انقلاي كاملا 


. وتغييراً شاملا فى جميع ساحات القتال‎ ٠ 


ولسكن سنة الحرب الرابعةكانت سنة حافلة بالأحداث الضخمة 
واللاحم العنيفة والمعارك الفاصلة » وهى سنة ستذكر فى التاريخ كفترة 
عظيمة الخطر لاجنس البشر: ى ولستقبل العالم . 

فى هذه السئة الى ندرقى تواريخ الخروب مثلها حدث انتقال 
الخلفاء من هوة الانكسار إلى قة الانتصار » ومن حالة الحوف والجزع 
ويذلك تغيرت وجوه الحرب » وانمكست الآبة » وانتقل الحذاء من 
قدم إلى قدم. 0 

وقد عر ف كيف نال احور فى صيف سنة ١949‏ أءذ انتصار 
أحرزته قواته مال أفر خاو كف كد ووه د مجيدة اندفم 


ه16 
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ندها ان فتاهل الأراض الع تي سار غل حيانة مانات ان 
قنال السوبس . . وؤْأة حدث التوقف - عند العامين - و بعد ثلاثة 
أشه كانت قوات الور تفر من مصر ما وسعتها الطاقة فتلاحةبا قوات 
الحلفاء وتجد فى إثرهاء وفى ثمانين بوما كان روميل قد قطم 15٠٠‏ ميل 
ناورك موزاءه أل اق وألف طائرة محطمة وحمسيائة دبابة وا لافا من 
القتتلى والأسرى . 

وفى الميدان الروس ىكانت القوات الألمانية تعمل على اتمام الحلقة 
الرهيبة من الحديد والنار النى تطوق بها ستالينحراد - عنق الاتحاد 
السوفيق - لتنفذ 2 الاعدام فى روسيا » وتدمرها تدميراً ... 
ولكن لم تمض أشهر قليلة حتى كسر فون باولوس ومنى بهزيمة ساحقة 
وسددت القوات الروسية ضربة قاصمة إلى غزاة أراضيها فبداً الارتداد 
ولاح شبح الهزيمة بصورة واضحة . 

وفى الشرق الأقصى » حيث انسعت مطامع اليابان» أخذت جيوشها 

تطوف بالفلبين وهاواى وهونح كوي و بقية الجزر » وفى أثرها الذايح 
والدمار» ثم تغير تتلك الصورة المفجعة » ونحولتنجلة الشر » واستعادت 
الولايات التحدة أزمّة لوقف » وبدأت القيادة الشتركة فى الشرق 
الأقصى تقوم بعمليات ومية موفقة » بعد أن انتقل إليها ميزان القوة 
الجوية والبحرية والبرية ٠...‏ 

وكانت انلترا مبددة بخطر الغزو» ومال رأى عام كبير إلى أن 
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المانيا ستضطر بدافع الاعتبارات السياسية إلى غزو انجلتراء فكانذلك 
م خطيراً » ولكن هزعة الألمان فى روسيا واستكال بر يطانيا 
استعداداته! » أضاعا ذلك الأمل » ولم تجروٌ المانيا بعد ما أصاب قواتها 
الجوية من انهزام ساحق أن تحاول هذا الغزو 
وكان البحر الأبيض مغلقاً لاسبيل إلى السيطرة عليه أو الملاحة 
فى أرجائه » بسبب وجود القواعد الألمانية ووقوف الأسطول الايطالى 
ونشاط طائرات الور » فكانت سفن الحلفاء تقطع طريقها إلى اله 
بعد مرحلة طويلة تبلغ نصف الرحلة حول ل .. ثم تغيرت الخالة فى 
البحر المتوسط بعد كسب معركة شهال أفر بقيا وتم تطهيره مرك 
الأسطول الايطالى ؛ واختفت بعض قواعد احور وحمد النشاط الجوى 
وعاد فتتح البحر للملاحة فانتظمت الواصلات ونقصت مدة السفر إلى 
النصف وبدأت الملات المربية على الجزر التى تحتلها جنود احور 
والتى كانت عثابة مفاتيح الشواطىء الجنو بية . 
وكالت المنانيا يداح الطرح وف د ا عظلها 
ما بلغته بلد أخرى» برا وجو ؛ فتقدمت حشودها الحاشدة من الطائرات 
والدبابات فاقتامت جميع المقاومات واجتاحت نصف أوربا وأحرزت 
انتصارات باهرة » بها كانت بريطانيا تعد عدتها وتضاعف انتاجها 
حتى تقدمت الولايات التحدة لمعاوتها » وقد رأينا كيف انيد 
قانون الإعارة والتأجير وعده السخى فى إمداد الحلفاء بحاجتهم من 


1/ 
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القواعد والأساحة والعدات » وكي ف كان للانتاج الأمريى المائل أثره 
فى ايقاف زحوف الور فى كل ميدان » ويك ىأن نذ كر بلغة الأرقام 
ما باغته قيمة المساعدات التى بذلتها أمريكا لحليفتها طبقاً لبرنامج 
الإعارة والتأجير» وهو 98907١‏ مليون دولار > و بلغ عدد ما أرسلته 
الولايات المتحدة إلى حلفائها ٠٠‏ .وس طائرة و ٠٠4ة؟‏ ديابة وء .سيوس" 
سيارة عسكرية من مختلف الأنواع . 

وقد هزمت ألانيا فى ميدان الانتاج ف تعمل ع بعل سنة 19157 ل 
قادرة على مواصلة انتاج الطائرات وامعدات التى تكنى امداد قواتها 
وحماية جيشها ومدنها » وسببذلك واضح لا خفاء فيه إذا عرفنا ماباغه 
تطور الصناعة عند الخلفاء وتجنيدها مائة فىالائة للانتاج الحر بى» و إذا 
عرفنا أن أوربا بأجعها ليس فيا الكثير من المواد الأولية اللازية 
للصناعات الخر بية » وأن انتاج امرريكا فى الطائرات هو ”70٠ ٠‏ طائرة 
فى الشهر وهو رتم هائل يضاف إليه أيضا ما تخرجه مصائع الأمبراطوربة 
البريطانية نما يكتى لتسديد غات جوية مرعبة إلى قلب ألمانيا حتى 
نحطم قوتها وتوهن نشاطها وتوقم الفزع والفوضى فى مدنها وقراها ... 

أما فى الميادين الجوية فقدكان للطائرات الألمانية بادىء ذى بدء 
سيطرة كاملة فى جميع ساحات القتال » وكان تفوق الانيا فى انتاج 
الطائرات من الأسباب القوية التى ساعدتها فى فاتحة المرب » ويكنى 
أن نذى أن انتاج المانيا فى سنة ١9#‏ كان ألف طائرة فى الشهر ينا 
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كنت فرنسا تنتج /ام ظائرة فى الشهر وكان غيرها من البلدان ينتج 
رقاأ كثر ” نواضعاً .. ولذلك كانت ألمانيا تلوح بالغارات الجوبة وتهدد 
بتدمير المدن ف ساعات » وعند ما فتحت باب 00 انطلقت منه 
طائرا” تها كالصقور 1 عه تعصفثت بكل شثىء تصدى ها 6و وكانت طلائم 
توك النصر فى ثلاثة أعوا م متوالية إذ كانت الطائرات والدبابات هى 
دعام الحرب الخاطفة » كا أن الطائرات الالمانية قد ابتدعت نوع) 
جديداً من النشاط الخطير باعتدائها على للدن حاولة بذلك قهر الشعوب 
وتدمير القوى المعو , به » فوففت امجلترا عفردها طيلةَ عامين تدافع عن 
نفسها ضد أكبر مجوم جوى عرفه العام حتى ذللك الوقت » وكان الموت 
والدمار يتساقطان من السماء ليل نهار ولكن أهل بر يطانيا استتطاعوا 
أن يصمدوا لهذا اهجوم الرهيب حتى ضعفت قوته والعكست ابته فى 
شور سبتمير سئة 5١‏ عندما بلغت معركة برريطانيا ذروتها ووصات 
إلى أقصى شدتها » وغلب المهاجون على أمرمم وردُوا عن أهدانهم 
خاسرين 4 وعندثل أخذت قيادة المقائلات فى أعماما اطحومية صضد 
الألان فىفراسا الختلة » وأصابت ت الطائرات البر يطانية أهدافها وأعطت 
الألمان 3 رعات د قور َُ دن نفس الكأس الى ذاقت ريطانيا عرارتها 
وعندما هاجت الانيا بلاد السوفييت اضطر. ت إلى تعزيز قواتها 
الحوية فى الغرب فقامت الطائرات البريطانية بإغارات عظيمة على 
مطارات الألمان فى فرنسا وكانت تحلق فوق مليوتى ميل وتلق قنابلها 
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على الأهداف العسكر بة والصناعية » وتجهز على الطائرات المعادية وتغير. 
على السفن والأحواض والمصانع البحرية ومحاط توليد الكهر باء 
ش والحطوط الحديدية . 
ثم وصلت إلى بريطانيا أسراب السلاح الجوى التابع لجيش ش 
الولايات المتحدة فبدأت تساهم فى الغارات النهارية البعيدة المدى التى 
امتدت حتى أعمق جزء فى قلب ألمانيا » وهكذ غدا سلاح المانيا الجوى 


عاجرا عن القتال فى خمس جبهات فى وقت واحد فتسر بت من قبضته 
مقاليد الأمور وصار التفوق الجوى بغير منازع فى أبدى اللفاء . 

وغنذ ما بذ كز الورخون اق لتقل أسباب» هزعة الآليان 
فى الحرب العالمية الثانية سيذ كرون بكثير من الاسهاب والعنابة » 
' الدور الذى لعبته قوات الخلفاء الجوية » التى أحرزت انتصار ا كاملا فى 
ع ممركة الطائرات وعاونت بنصيب كبير جيوش البر وأساطيل البحر؛ 


2# > 


وقامت عجهود مشهور فى ضرب المواصلات وشل حركة المُوبن وتدمير 
الأهداف العسكرية والصناعية » والقاء الفزع والرععب فى قلوب الذين 
0 وإذاكان الحلفاء قد ملكوا بطياراتهم مقاليد الجو فقد استامت 
١‏ أساطيلهم العتيدة زمام البحر » ولا ينسى متتبعو أخبار الحرب كيف 
كانت معركة الأطلنطى قد وصلت إلى حالة خطيرة يسبب فعال 
الفواصات الألمانية التىكانت تسعى إلى قطم الحيط » وهو وريد الحياة 


"٠ 


الذى بر بط بريطانيا بحليفتها الكبر ى .. وقدكانت السيطرة على 
البحار ‏ منذ أقدم المصور - هى أساس الفوز فى المروب » الأمر 
الذى تعرنه بريطانيا أ كثر من أى بإر ا رء وهذا لم تغفل عن ذلك 
لطر الذى كان يتهددها فى البحار وشرعت - بالتعاون مع الولايات 
المتحدة -- فى إعداد خطة للقضاء على الفواصات » حتى إذا انتبت 
الاستعدادات اللازمة للمشروع قامت سفن الملفاء بمهاجمة غواصات 
امور وسجلت انتصارات عظيمة » وساعد على ذلك ازدياد عدد 
حاملات الطائرات || راقة لقوافل ونشاط الدوريات البحرية الت كانت 
تقطع مئات الأميال» وبذلك أحفق سلاح الغواصات» الذى كانت 


المانها العكز 2 اذفاقا ذر١‏ عا 


وهكذا تم فى اثنى عشر شهراً ‏ ابتدأت فى سيتمبر»4؟؛ - 
قط شوط كير فى الحرب »؛ وانهاء فصل حافل من أقوى فصوطاء ونقل 
أزمّة الموقف من جانب الور إلى جانب الحلفاء » الذين توجت 
جهودم لعدة انتصارات من الطراز الأول 4 2 العامين وستالينحراد 
وتونس وصقلية . . فابتداً عهد المعارك المحومية والانتصارات الافلة » 
وحيازة قصب السبق ف الحو والبحر وف .تيع ميادين المرب 

ومن الضرورى أن تنطبع قَْ الأذهان قصة هذه الساسالة العحيبة 

من الأحداث التى غيرت اتجاه الحرب وأن تذكر الأسباب المقيقية 


لف 


عن كثير من الدروس 


لهذا التحول » لأن الفعال العسكربة ليس تكلشىء فى الحرب » وقد 

رأينا فى السطور السابقة كيف أثرت معركة الانتاج فى ذلك الاتقلاب 

ثم ماكان من أثر التفوق فى الجو والسيطرة فى البحر وكسب السباق 
ساحة امون وق ميدان السياسة وى وضع االخطط وا والمشروعات . 


ولايد للذين ير يدون استنتاجات صحيحة وينشدون اللْقائق 
ف مثا كل هذه آل رب أت بدعوا حانيا الناحية العا اطفية 2ن“ 8 ونأخْذوا 
الأمور بط بطر بى الدراسة المهة والبحث ال ادل 04 فتتكشف ثم |( ستائر 


الفنية وامادية والمعنوبة 4 59 والصور 


القمينة بالدرس فى خطط الخرب الحديثة وفنونها النوعة . 


عليات غزو الشواطىء 


ظاهرة من ظاهرات هذه الحرب » بل وجه من وجوهها المامة 
ذلك التعاون الذى أحكت أواصره بين قوات البر والبحر والجوء 
والتعاون ليس جديداً فىالفن العسكرى ولكنه مبدأ منمبادىء الحرب 
المعروفة . غير أن انساع نطاق الحرب وشدة ارتباط العمليات الختلفة» 
وتداخل الواجبات فى الميادين التعددة قد جمل هذا التعاون ضربا من 
الاندماج » ظٍ تعد هناك قوة تعمل فى الجو وأخرى ف البر أو البحر 
وإنما أصبح الميع قوة واحدة تعمل على تنفيذ خطة واحدة . . واعل 
هذا التعاون أو الاندماج يظهر فى أقوى مظاهره وأوضح صوره 
فى عمليات غزو الشواطىء وهى أم عمليات الحرب الحاضرة وأشدها 
على الاطلاق » و أو سعها مدى . 

وقد حدثت الإغارا أت على الشواطىء فىهراحل متعددة و يدر جات 
متباينة » بدأت بعمليات الفدائيين التىكانت تهدف إلى الاستخبار 
أو الإتلاف » وى تتلخص فى قيام عدد من الجنود البواسل بمحاولة 
جريئة تبدأ بانتقالم فى قارب بخارى أو نحو ذلك إلى سواحل الدوء 
ومعهم آلات التصوير والرسم والنظارات العظمة وأدوات التسحيل 
والكتابة لعمل الرسوم والتقارير عر حالة الشاطىء وأنواع 


بف 


الاستحكامات والتدابير الدفاعية » وقد يكون من مهام هذه الجاعات 
أن تقوم بأعمال التدمير والنسف فيأخذ الختصون فىهذه الشئون فىبث 
الأنغام وإلناء المتفجرات التى تصوب إلى اارائق الحيوية أو عقد 
المواصلات لتخر يها » م يكون على هذه الجاعات أن تظفر بالمعلومات 
عن حالة المدو ونوع الفرق الممدة للدفاع وأسلحتهاء ولذلك ينبث . 
لعضهم فى خطوط العدو للحصول على أسرى أو علامات مميزة » 3 
«سمرعون بالعودة إلى الشاطىء بعد الفراغ من مبمتهم » فإذا قدرت لم 
النجاة قدموا لرياساتهم ما لديهم من المعلومات والرسوم والبيانات 

وقد استفادت قيادة الخحلفاء من نجارب الفدائيين الذين اجات 
حاولاتهم عن معاومات مكنت من وضع 0 دقة وثمولا » 
فشجع ذلا على القيام بعمليات أوسع نطاقا وأقرب إلى صور القتال » 
وكان من هذه العمليات الغارة على ديبس وسان نازير» وقد اشتركت 
فبها الدبابات والدفعية ووحدات من الشاة وقوات استطلاع جوية » 
فكانت صورة مصغرة خملة حر بية كاملة 

وكانت الحاجة إلى غزو الشواطىء - وهى العمليات الماسمة 
فى الحمرب - تفرض على قيادة الحافاء وضع أبحاث دقيقة وخطط 
تفصيلية مبنية على التجارب العملية وقد ثم ذلك بنجاح وحصات 
الإياسات الخضة عل الماومات القيئة الى مكلتمق وضع خط طكاءلة» 
كانت متها الأولى نجام الخبلة الأمريكية الاتجليزية فى شمال أفر يقياء 
فى توشبر سنة ١965‏ 
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واعقب ذلات غزو صقلية ثم إيطالياء وأخيراً جاءت ساعة الفعال 
الماسمة فى مصير هذه المرب واستعد الحافاء لفتح الميدان الثاتى » بعد 
أن أصيدرت ف أندبيخ جميع اللخطط والقوات والمعدات اللازمة لأ كبر 
وإذا كانك.1 كثر فون اللرن وأعظلم أساحة القتال قد تمنات 
ف مايات غزو الشواطىء » وخصوصاً فى فتح الميدان الثاتى » فان لقنم 
الأكير من الفجاح إنما يرجع إلى تعاون قوات البر والبحر والجوء 
ذلك التعاون الذى وصفتاه بالاندماج فر تعد هناك سوى أداة واحدة 
للحرب وخطة واحدة للقتال 
وقد مرت بالقارىء أخبار الحرب وفبها ما فيها من أهوال الممارك 
وويلات القتال » وتعددت عليه الصور والأحداث دون أن يلق بالا 
- فى كثير من الأحيان -- إلى مئات من الأعمال البسيرة والتفاصيل 
الغريبة التى تتكون منها عناصر هذه الفعال الكر بية الباهرة » والتى 
لامكن إذا أخنق بعضها أن تتحقق الغايات على الوجه المطلوب , أما 
الوضوعات التى تشتمل عليها عمليات الغزو عبر البحار فهى  :‏ 
6 وضع الخطة العامة التى تشمل واجبات الوحدات البرية 
والبحرية والجوية 
(؟) تدريب الجنو د على اختلاف وحداتهم على العمليات المنتظرة 
) _ ( الأساحة والمهات والنقل والقوين 


ه" 


: ( نقل القوات من عراكز إقامتها إلى نقط الابحار 
( ه ) مبمة الأسطول ف التعدية 


نان الخطلة الاننتزائيجية "الثائة لأى علية حربية قنطراً 
بكر أحد من القادة أو الرؤساء المدنيين وتعرض على وزارة الحرب بعد 
أن تفع والالتة عد اراق ةراما مع بعض التفاصيل » 
ثم يعرض المشروع على هيئة يكون من أعضائها التواد الذين بقع عليهم 
الاختيار للتنفيذ وفيادة العمليات فى البر والبحر والجو» فيشر ع كل 
منهم فى بحث التفاصيل الخاصة عهمته ثم يتشاور ابيع فى نصب بكل 
فر بق من العمل وحاحته من المعونة دى 2 اتفاقهم على خطة شاملة 4 
ويعود الرؤساء المدئيون والعسكر بون إلىءراجعة هذه الخطط ثم التصديق 
عليها 2 و نحجىء بعك ذلك دور التحهيز والاستعداد 50008 تييع ما تتطلبه 
الاج من رجال وعتاد وأسلحة ومواد وموٌن 5 

ونظراً لأن العمليات التى قام بها الحلفاء منذ سنة ١84١كانت‏ 
عمليات مشتركة بين الولايات المتحدة و بر يطانيا المظمى فان ثمة أمر بن 
يشبان إلى حيط العمل 1 اوها تنظم بريطا نيا لواردها بالاتفاق مع بقية 
ددا امبراطور ينها 04 وثانمهما وحود هيئة أركانحرب مشتركة أعضاؤها 
من البريطانيين والأمر يكيين » و إلى هذه الهيئة تقدم جميع اللقترحات 

55 


ومنها تصدر 8 القرارات 4 وقد اقتضت بعص العمليات اشترالة 
الصين وروسيا فى المباحثات » م أن الخطة الخاصة بمحار بة المانيا إلى 
النهابة قد تم الاتفاق عليها » بجميع التفاصيل » بين الولايات المتحدة 


3 ريطا نيأ وروسيا ؛ وى اتفاقات لا لصوتت عظيمة ومباحثات 


جسيمة وء راجعات دفيقة » حيث ا جهو دا متعددة واجلحة 
ومعدات من نواح شتى » وحيث أمهاتتعلق بأخطر أدوار الحرب » وتحمل 
قرارات على جانب عظيم من الخطر فى شئون القتال بل فى مستقبل 
العالح بعد الحرب . 
والصعوبة ظاهرة بين السطور فلا بد من بحوث دقيقة تقوم بها 
الدولة فى جميع نواحىانتاجها وتفكيرها وأهدافها وهى تراجع العنية الميل 
و نتائجه المنتظرة وتحاول تدبير مصاللكها القريبة» وخذا لا ين الاتفاق 
قبل كثير من الأَحْدْ والرد والمراجعة والبحث والوازنة ولا كن 
والتبعات ووز زع القوات والواجبات واختيار القادة والأعداف 00 
الأوضاع والجهودات » وهى مسائل تستوجب يقظة وتدقيقا وكفابة 
فى التقدير والاقدام . 
وات بعد ذلك مو رع اختيار القادة لتولى الملات » فيقدم 
كل حاتت زأبه ف التعيين ثم يبحث الأمر بواسطة الاجنة المشتركة 
فتضع رأيها وقد لاحظنا دلائل التعاون الوثيق بين القادة الأمريكيين 
والبريطانيين» إذ أنه كلاكان قائد أحد الأسلحة أمريكيا كان مساعده 
تريطانياً و بالعكس » فالجنرال إيزنهاور الذى أعطى قيادة أعظ جا 
وف 


عرفت حتى الآن نائبه مارشال الو الأعلى السير أرثر تيدرء والحترال 
ويلسون الذى أنيطت به حلة جنوب فرنسا ثانيه المنرال جا كو 
ديفرز 59 وهكذا . 

وف أن تم الاثفاقات على اعمطة العامة وعلى قواد الخملة يأخذ 
هو 1 القواد 4 فى القيادات البرية والبحربة والحوية 4 1 مباحثات 
فنية 2 فيعد كل مهم مشروعاً عن مهمته وأهدافها ويقدم البيانات 
اللازمة عن الجنود والأساحة وامعدات التى يتطليها أداء هذه الهمة 
وتحقيق تلك الأهداف » ثم يبدأ التثشاور فى المساعدات الطلوبة لكل 
فريق 4 أى إدماج اخطط الثللاث لتصيح خطة واحدة تشمل يع 
العمليات البرربة والبحرية والجوية . 


وقدكان من اللطأ الشائع الظلن بأن الجنود لاتتدرب إلا فى 
ؤترات السل » وأن هذا التدر يب هو غذاؤها الوحيد » فلا تحال لها بعد 
ذلك إذا شبث الحرب » ولكن الحرب الحديثة قد كشفت عن ذلك 
الظن الخاطىء فإذا بالجدود تتدرب خلال المعارك » وإذا ساحةالحرب 
اتصبحساحة تدر يب وتر بة وإعداد كلا فترت حد ةالقتال وحلتفرصة 
مناسبة » وقد لاحظنا ذلك بوضوح عند ما ولى المترال الكسندر 
« ومعاونه » مونتحمرى قيادة قوات الصحراء » فكان مرك رأى 
الكسندرالعناية بتقوية الجنود وحة الجيش » وخطا مونتحمرى خطوة 
أخرى سحب قوة كبيرة تحت ات « الفيلق العاشر » الذى أعد عن 
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ساحة العامين ليتدرب خاف خطو ط القتال » وقدكان هذا التدر يب 
شاملا جر نيع فنون الخرب الحديثة وأساليب ب العمل المساة والدبابات على 
أساس التحارب السابقة ومقتضيات الأساحة ايده )فتلت ب الجنود 
على جميع أنواع الأرض من مرتفعات ورمال وأتقنوا العمليات اغختافة 
فى الليل وفى النهار » وفهموا كيف يكون التعامل مع خصم قوى على 
أرض مكشوفة وفى جو حار وظروف مضنية . 

كان هذا فى عمليات برية بحتة فانتعهى بنجاح عسكرى لامع 
تمت به الحرب الأفر يقية التىكان من أم دورسها أهمية التدريب 
على أنواع مختافة من الأرض وأنواع متعددة من حالات القتال 
وخطط متغيرة دانما . ٠٠‏ وأصبح لا مندو<ة من اتتهازكل فرصة ممكنة 
لتدريب الجنود وزيادة معلوماتهم وكفابة ينهم على ضوء ما يعرف من 
خطط العدو وقنونه» فإذا ا العمليات الحربية وأصبح الأمر 
تعلق بمشروعات كبيرة وأحداث عسكرية هائلة راد بهاختم المرب 
كنز إبطاليا اد فتح اليدان الثانى كان من الضرورى أن تزاد فترات 
التذر يك هذه ونششتد الحاجة إلى المزيد من الجر بة والمران » ولاشك 
أن توجيه قوات عظيمة إدية وبحرية وجوية إلى شواطىء القارة إنما 
هو عمل كبير الخطر ينطوى على أعباء جسيمة ومهام حيوية يجب أن 
تعد لها العدة وريعنى فيها با لتحضير» وذلك بالتدر يب اليد لكل هيئة 
وكل جموعة وكل جندى مقاتل . 
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> >> جع ووه اء 


ويكون ذلك التدريب عللياً» بل يكون صورة صميحة كلا 
أمكن بإجرائه بنفس التشكيلات والأوضاع والأسلحة والنيران الحقيقية 
وجعله على أتموذج بذات القياس لقطاع الساحل الذى سيكون 
هدف الحجوم 5 فلا يكتى يتدر يب جنود امشاة أو الدبانات وحدهم 
وإنما تتدرب تشكيلات كاملة » وتبدعى الأفراد البحر يورك فى 
الأسطول: وق سقق وقوازي إنزال ابره لشاهدة هذه ارات 
والاشتراك فيها -- فى هراكز التدريب - لمكن الحصول على 
الإنسجام التام والفهم الدقيق للواجبات اختافة » و بهذا يمكن تنسيق 
العمليات البرية والبحرية . 

وتتطور مشروعات التدريب من الخحاضرات والقواعد لمكتو 3 
إلى بيان على ثم إلى مشروع كامل » وبين هذه المراحل تظهر 
الملاحظاتالقمينة بالدرس والأخطاء الجديرة بالاستبعاد » و بذلك أمكن 
الفصل فى عدة أمور كانت موضع خلاف ؛ فشلا هل الأفضل انزال 
لوريات البئزين إلى الساحل فارغة ثم نقل الوقود إلى البرعلى أن «صير 
ملء اللوريات على الساحل ؟ أم نقل الاور يات إلى الساحلمماوءة بالبئز بن 
و إبقاء بعض السفن متأهبة لإعادة الفارغ إلى اتجلترا ليعاد ملؤه . . ؟ 
وف أى مرحلة يكون من الأفضل انال الستشفيات العامة إلى الساحل 
وإيقاف إعادة الجرحى إلى بلدهم ؟ وكيف يمكن إدارة النيران المساعدة 
الى نقدعها مدفمية الأسطول + عل يجمل السفن مشرفة عل الوق ف كله 


. 


و حر 


تي 


اها 


أو بواسطة اشارات من الساحل . ؟ وغير ذلك من الأمور التى تحسدن 
فها التحر بة وتفضل فبها البيانات العملية . 

ولا تغفل فى التدر ريب مسألة الَوين قإنها منالسائل الحيوية التى 
تنسع مشتملاتها فى عملية غزو الشواطىء فتصبح أ كثر تعقيداً وجهداً » 
فان مشكلة حمل الجنود والبمات والأغذية وإنزالها إلى الشاطىء طبقا 
لدرجة الأسبقية الصحيحة قدجاء نتيجة التحر بة والملاحظة فىمشروعات 
التدريب من ناحية وفى ضوء الغارات العملية من ناحية أخرى » 
م أمكن الاستفادة بكل درس عرف على مسارح المرب ؛ وليس 
أدل على تشعب هذه العملية - عملية الإمداد والقوين - وانساع 
أطاقها ودقة ترتبباتها من أن عدد الرجال اللازمين لكين الجيش من 
العمل يكون أ كبر من عدد هذا الجيش ذاته . 

لذلك لا بد من أن تكون الخطط جاهزة بأدق تفاصيلها حتى فيا 
يتعلق بالعمليات الحجومية على السواحل » وفى هذه يلاحظ أن الموجة 
الأو لى للهجوم تنزل فى شكل قوة مقاتلة تعتمد على أسلحتها ولا تنتظر 
أى نيران مساعدة من التى ينتفع بها عادة فى عمليات الاقتحام » 
وبذلك يكون وصول المنود إلى مواقع العدو فى تشكيلات تكتيكية 
متزاحمة وغير عادية » تضطرم إليها ارغاماً سفن النقل التى تحملي 
إل الشاطى + 

فاذا أنم الجندىتدر يبه ووقف كل فرد على لهام التى عهدإليه بها 


ام 


( 


يبدأ الانتقال من معسكرات التدريب إلى مرا كز الحشد » ومنها إلى 
مناطق الترحيل » وأخيراً إلى نقط الابحار 


ويقطم الجندى :ومين تقر يبا فى الانتقال من معسكرات التدر يب 
إلى مرا كز الحشد التى .ينقل إلمها إما فى عربات الماة أو فى قطارات 
خاصة » فاذاكان الانتقال بالسيارات اضطرت القوات إلى المبيت ليلة 
أو ليلتين فىمعسكرات الطريق » وعند وصول الجنود إلىمرا ؟:الحشد 
تبق نحت ظروف متغيرة مدة أسابيع للتحهيز والاستعداد » وتكون 
هذه الفترة فترة عمل جهيد لرجال مرا كز الرياسة الذين يقومون التعري 
على «همات الجنو د وحاجياتهم المتعددة 

وفى عراكز الحشد تأخذ التشكيلات الختلفة تموينها وتسييناتها 
بالطريقة الألوفة. » غير أن مهمة المسئولين تكون أ كثر مشقة وتشمباً 
وثم يقومون بتموين وتغذية أعداد كبيرة من الجنود وملاحظة جميم 
الترتيبات الخاصة بالأسلحة والمهمات والذخيرة والعر بات والجلة اللازمة 
للانتقال من مرا كز الحشد إلى مناطق الترحيل 

أما خطة النقل فتستدعى عمل ترتيبات خاصة يعدها القادة 
بوجود مندو بين عن البولدس ومصلحة السكة الحديد وهيئات الدفاع 
اللدنى » ويلاحظ فى ذلك كفاية الماة وترتيبات الوقاية الجوية 
والاسعافات وغير ذلك من عشرات المسائل الدقيقة 


نضا 


أما موضوع المهمات فيكنى للدلالة على تشعب فروعه وتعقد مسائله 
أن تعرف أن مهمات الجنود الموجودة فى الخازن الانجليزية تتكون من 
نصف ملهيون نوع » وهو ب فيه الدلالة على ضخامة موضوع الامداد, 
أما مسألة التغذية ‏ وهى التىتحتاج عناية خاصة وحجهودا بالقاً يعرفه 
رجال العسكرية أثناء التدريب والمناورات - فإنها تعد من الشكلات 
الحتاجة إلى حرص'ويقظة ومجهودات كبيرة » فان أى خطأ يترتب عليه 
تأخير الفذاء أو إضاعته فى الطريق يوقم القوات فى حالة مر بكة » 
وخصوصاً فى عمليات كبيرة » تختلف سلسإة الهو بن فيها عدة مرات 
بين معسكراتالتدريب ومرا كز المشد ومناطق الترحيل ونقط الإحار 
ومرا كب التعدية وشاطىء الغزو 

وكل من هذه المناطق يتطلب نظام خاصاً وأنواعاً معينة من 
الأغذية والمؤن 

ومن البيانات الجديرة بالذكر أن ممسكرا واحداً » يتسع لإبواء 


.هنع" رجل ف وقت واحد 2 حتاج إلى هيئكة مكونة من اثنى عسر 


ضابطاً و٠٠‏ ؛ من الرتب الأخرى منهم ٠‏ طباخا ... 


- الجنود عادة فى ٠راكز‏ الحشد نحو ثلاثة أسابيع ينقلون 
بعدها إلى مناطق الترحيل حيث تو زع الأفر اد على أقسام مختلفة و تم 
حسب تشكيلات القتال المنتظرة » ونجهز مناطق الترحيل فى القرى 


الساحلية وويشغل المعسكر 2و "٠٠‏ ميل مربع توضع فيها امام وتنشاً 


عم 
إفية 


فبها هيئة خاصة لإرشاد الجنود إلى أماكن تناول الطعام وطرق إرسال 
البريد وكل ما يحتاج الجندى معرفته قبل الإبحار . 
وعند ما يصل المندى إلى معسك ر الترحيل تقدم إليه وجبة من 
الطعام ؛ وفى هذا اللمسكر توجد الطايخ والخازن التى تشتمل على جميع 
أنواع الأطعمة والهمات واملبوسات  »‏ أن خدمات الكانتين 
(-2].4.4.5'.1) تؤدى للجنود ما بق من حاجة لم 1 
وبوجد مكان للندوة تتوافر فيه جميع ميزات الأندية وتقدم فيه 
بض العروض السينائية وامشاهد المسرحية . 
ويقغى الجندى فىمعسكرات الترحيل مدة تتراوح بين اثثتى عشرة 
ساعة وثلاثة أيام 3 ينتقل إلى نقط الإحار ومعه تعيينه اللازم معحافظة 
بها قطع من الشكولاته والبسكويت والسجاير» و بذلك يبدأ الجندى 
مرحلة العمل (0 864) مكتمل الحاجة مر1ن التدر يب والملاس 
والأغذية .. والمسليات ! 


وخر هذه الميزات وجبة ساخنة قبل الرحيل بساعة . 


وف اللحظة الحددة تبدأ التحركات » فتسير القاذلة مجنودها 
ومعداتها » وهى تبتعد شيئاً فشيئًا عن قلبالوطن » متجهة نوالشاطىء 
ويظهر البحر . . الذى يشبه الغد فى رهبته وأ سراره » وتظهر قؤارب 
النقل وامرا كب العدة للتحميل » كفرسان القدرء تنتظر زهرة الشياب 


نكو 


باهم . 


ع عضو 0 


لتحملهم عبر مياه رهيبة إلى ساحة الصراع والألم والشقة » ولكن . 
إلى العمل الذى لا بد من أدائه » و إلى الواجب الذى ترخص له النفوس 
وتبذل الأرواح 

ونشق هذه الناقلات - أفراس البحر - طريقها كالعرائس » 
تتقدهها كاسحات الألغام لتطهر لما الماء وتباركه 2( ونحف مها الطرادات 
والذيرات لتحرسها من الشر» ونظللها سحابة من الطائرات . . تمنع 
عنها المين ! 

ياله مه رك ب حافل عر 5 ورهبته » خطير فى أحماله 
وحهمته : ش السيبق له مثيل فا اجتمع له من عقليات عسكربة ساطمة 
ونظريات حربية لامعة » مى خلاصة فنون الحرب جميعا » فى البر 
والبحر واطهواء . 

وياله من موكب صادق الوعد» فقد جاء فى الوقت الحدد » إلى 
حيث تنتظره الأحداث الكبرى » وتشير إليه يد القدر ء فيخطو 
إل الهيحاء رجالما البواسل » أقوياء يم موفورى العزم 8 وض 

مم ركة هائلة تسيل فها الدماء ا أنهاراً ف سبيل حيأة الأوطان وحريتها 

وحقوق الانسان وكرامته 0 ومستقبل العالم وسلامته 0 


غزو جزبرة صقلية 


انتبث معركة افريقيا » وبدأت معركة أوريا 

وقد كان من أ أثم قر رات مؤمر « الدار البيضاء » أن اطحو م على 
أوريا سيلا فى ذلك العام جذائ عام ١94‏ ل وقد استعرض 
المؤعرون جميع ميادين المرب وبحثوا المسائل الكبيرة التىكانت تشغهل 
الأذهان » وأعدوا العدّة ١‏ لتنفيذ اللطط فى البرو والبحر والجو» وقد وصل 
الرئسان روزفلت وتشرشل ورجال هيئتى أركان حر بهما إلى اتفاق تام 
على الخطط والمشروعات العسكربة التى تنفذ أثناء حجلة سنة مع بهو 

واتخذت هذه القرارات فى شهر ينابر أى فى الوقت الذى بدأ جاح 
عمليات الملفاء فىشهال افريقيا يظهر بوضوح » فنشطت الآمالوتضاعفت 
الثقة بمستقبل الخطط الحر بية واقتران 00 العظيمة التى تأتى بالقتال 
إلى أوربا للفصل فى هذه الخرب التى طال مداه 

وفى الثالكث عشرمن شهر مابو سنة 144 اهارت مقاومة الور 
فى ونس ؛ وانتهى الفصل الافريق من فصول الحرب العالمية الثانية . 

وكان سلاح اجو البرريطانى قد شرع فاغاراته الرهيبة على سواحل 
إطاليا ومدنها » وأخن فى تدمير الموانى وماجمة جسزر ينتلاريا 
ولامبيدوزا وصتلية . 


يفن 


وبدأ الحديث والنقاش حولغزو أور باء وأين تق الضر بةالمنتظرة . 

وانقسم المتحدثون إلىعدة فرق » فريق برى أن هولندا ستكون 
ميدان الغزو » وفريق يرى اليوناتف » أو النرويج » وإيطاليا » 
وفرنسا . . ال . 

وق س2 1١5‏ لونهو هاجم الحلفاء جز برة نتلاريا» وقد كانت 
هدفا لطائرات الحلفاء مدة ثمانية عشر بوما 

وجزيرة بنتلاريا من الجزر الإوبطالية » بين تونس وصقلية » وهى 
على مسافة 55 ميلاج ٠غ‏ صتّلية و44 ميلا من رأس نون »؛ ومساحتها 
؟م ميلا مر بعا» وقد حصنا الإبطاليون ليتمكنوا من استخداءبها فى 
إغلاق مصضيق صعلية فى وحه سفن الحلفاء, ونهديد مالطة . وقد 
استخدمت كركز لمراقية قوافل الخلفاء البحرية فى أئناء حصار مالطة » 
واستخدمت كحطة لقوين قوافل الور والغواصات » فأقيمت بها 
مراكز الدفاع الساحلى وحظائر الطائرات 

وقد اشتركت سفن الأسطول البريطالى فى مباجة الجزيرة ست 
عرات إلا أن سلاح الطيرانكان له فضل تحقيق الغزو» ققد ألقت 
الطائرات الغيرة ‏ فى مدى ثلاثة عشر بوما - كية تبلغ ١0‏ مليون 
رطل من القنايل » فتحطمت روح المقاومة وكسبت الطائرات المعركة 

وتحولت المزيرة إلى أنقاض وأطلال » ودمر كل مبنى فيها 
وساءت حال حاميتها وسكانها 43 وق الساعة ٠5و١١‏ صباح ١١‏ ونيو 
رفعت خامية بنتلاريا علما كبيراً أبيض إشارة بالتسلي وعلامة على 


م 


الكف عن المقاومة وإلقاء السلاح . . وكانت الخطة - عهاجمة 
الجزيرة جواً وبحرا وبر » مكفت العمليات: الجوية شر لقنا 

ونزل الجنود إلى البر يفير مقاومة ول تقم خسارة 00 2( 
ول يبذل سلاح البو الألمانى إلا جهوداً ضئيلا لصد الغزو» ولكن 
المقاتلات البريطانية والأمرء يكي ةكانت تسيطر على اللو سيطرة نامة » 
وسارت خطط الغزو بدقة ونظام » وم يأت مساء ذلك اليوم حتى 

كانت الجزيرة فى أبدى الحلفاء» وبيذلك حدث أول انتقال من 

أفريقيا إلى أوربا 

ومما هو جدير بالتسجيل أن فتح بنتلاريا من الجو يمد حدما 
بارزا بين أحداث الحرب الو ية فان أية قوة لا تستطيع أن تصمد تحت 
ضرب مرك طويل الأمد على أهداف مختارة 

أما اللة البرية التى تقدمت لغزو الجزيرة ‏ وهى الفرتة 
البر يطانية الأول فلم تشترك فى قتال » وقد جاءت البوارج والمدمرات 
والطرادات إلى مسافة ميلين من غربى الجزيرة فصبت قنابل مدافمها 
من جميع الجهات » هذا بها بدأت عمليات انزال الجنود إلى البر بمد 
أن ألقت أللامية سلااجها وأمر بت عن رغبتها فى التسام 

وقد أسر البرريطانيون فى هذه العملية أ كثر م. ن عشرة آلاف 
حندى وكسبوا مركن اهاماً عنحهم السيطرة على المنطقة الوسط 
مضيق صقلية 

يقنم 


وكانت هناك عدة حزرا رس ى غير بنتلاريا لامندوحة من احتلالها 
حتى 6 تطهير البحر تطهيراً ناما ؛ ولذلك هوهت <ز برة لامبيدوزا التى 
احتلتها قوات الخافاء يوم ؟١‏ :ونيو بعد أن واصلت ضير بها من البحر 
والحو مدة 4؟ ساعة » فكانت بذلك المعقل الأماتى الثانى الذى فقدته 
إيطاليا » وقدكان يطلق علها اسم « حاملة الطائرات التى لا تغرق » ! 

وجزبرة لامبيدوزا تبلغ سبعة أميال طولا فى ميلين عرضاً وهى 
تقع على بعد 16١‏ ميلا منصقلية و١٠١٠‏ ميل ج ٠غ‏ . مالطة و١٠‏ ميلا 
ش . تونس + وكانث عركزا هاما فى أثناء القغال البحرى فى مضيق 
صقلية يا كانت تستخدم قاعدة لَمُوين روميل 

وقد بدأت الملة على هذه الجزيرة بالذارات الجوية التى كانت 
تشنها طائرات سلاح الجو الملى من قواعدها فى مالطة » وظلت تضربها 
بتنابلها الفتاكة المتواصلة حتى دُعرت فرفعت فى الساء راية التسلي 

وأسر الملفاء فى هذه العملية ثلائة لاف أسير» وتمث لم 
السيطرة على ثلاث جزر ههمة وسط البنحر وه مالطة و ينتلاريا 
ولامبيدوزا 

ول يحض على تسل لجز برة الأخيرة عد ساءات عق مارت 
جزيرة لينوزا إلى البلم خشية أن تصب عالبها طائرا ات الحلفاء جام 
غضها» وقد حولت قوة برريطانية فدخلت الجزيرة واسرت ١2٠‏ 
جنديا وبحاراً 

و بذلك تم الاستيلاء على ثالثة جزر مضيق صقلية » وجاء فتدان 


ل 


هذه الجزر الثلاث فى ثلاثة أيام متوالية» وكان سقوطها كم قدمنا- 
بواسطة الطائرات وحدها 

وبننا كانت هذه العمليات على أشدها اختلف متتيءو الأخبار 
فها يقصده الحلفاء من غزو هذه الجزر » فراح فريق برى أنها 
عمليات يقصد يها شغل الخحور عن الوضع الذى اختير افتح الميدان 
الأوربى » ورأى فريق أنها عمليات أصلية براد بها تحطر أبواب 
إيطاليا . ٠‏ وكثر ت الافتراضات وتعددت الاءتّالات حتى قأم الحلفاء 
بتوجيه طائرائهم وسفنهم نحو صقلية » وصرح الجنرال إيزنهاور بأن 
0 ربا على وشك الوقوع وأن نبية الكاقاء محكرن طعية وفاقة ! 

ويمكن القول بأن مشروع غزو صقلية بدأ منذ أن اتهت 
العمليات الخر بية فى ثمال أفريقيا » فتدكانت طائرات الملفاء دائبة 
على ضرب مطارات الجزبرة ومنشآتها ضربا شديداً وكا » وقد تعرضت 
لها الطائرات الألمانية والإيطالية وحدثت بين الطرفين معارك جوية 
عنيف ةكانت تنتهى داعا باتتصار طائرات الحلفاء وتفوتها .. وقد أرسل 
الألمان تجداتهم عبر مضيق مسينا لتعز يز مقاومة الإيطاليين حين بدت 
لم خطورة الموقف واعتبروا ذلك العمل مقدمة للغزو المنتظر 

وكانت عدة ظروف عسكرية استراتيجية تقضى بالاستيلاء على 
صقلية » ولذلك لم يخف على عدد من المراقبين الحر بيين أن خطة الملفاء 
ستتجه إلى غزو الجزيرة » وأن ذلك العمل الكبير ليس إلا حلقة من 
سلساة الأعمال الحر بية التى نظمها الخلفاء 


١ 


ْ وقد أذاع عركز قيادة الحلفاء فى شمال أفر يقياء بلاغا جاء فيه: 


بدت ترات اطلقاء بقيادة الجزال الزتاون علية إنزال 
الجنود إلى البر فصقلية فيساعة مبكرة منصباح اليوم ٠١‏ بوليو 
وعهد لهذه العملية ببحمات جوية قامت مها طائرات الملفاء» وكانت 
الاستحكامات الدفاعية على الساحل أثناء الحجوم . . » 


وجزبرة صقّلية تعد أعفلم وأغق حزرالبخرالتوسط » وتباء ساحتنا 
وخذة ميلا مر 8 وطول ساحلها الشرق ١6١‏ ميلا وطوطا من الجنوب 
ميلا ومن الشمال 5١5‏ ميلاء وأرضها صخرية بركانية غنية 
بالثروات المعدنية » وهىصالطة للأعمال الدفاعية ولذلكهاجمتها الطائرات 
مجوماً شديداً لتدمير دفاعاتها وتخريب مطاراتها . 

وقد قدّرت قوات احور فى صقلية بمالا بقل عن ثلاثة لاف 
مقاتل هم جنود الجبش السادس الايطالى الذى يقوده الجنرال جوزوق 
وقد انضم إليه عشرة “لاف من الألان وعدد من الدبابات والدافم . 

وعند ما بدأت عمليات إنزال الجنود أذاع رادو روما أن القرار 
الحانم فيا يتعلق بحياة إيطاليا أو استعبادها وفيا يتعلق بالحرب كلها 
سيتخذ على سواحل صقلية » والايطاليون جميعاً واثقون بأنه فى وقت 
قصير سيقع آخر جندى لاءدو قتيلا على سواحل إيطاليا ! . 

وقد سبق نزول الحلفاء فى صقّلية قيام عدد من جنود المظلات 
الأمر يكين والبريطانيين بالهبوط إليها مع عدد من جنود الطائرات 
الشراعية » لشل قواعد احور وتحطي مكل جوم جوى مضاد» وقد تمت 
هذه العمليات بنجاح نام فل تصادف الطائرات الشراعية وطائرات تقل 
الجنود أية مقاومة من البو ولو أنه استهدفت لنيرانضعيفة من المدافع 
المضادة لاطائرات . . وقد اعلن أن إنزال جنود المظلات والجنود الذين 
تقلهم الطائرات فى صقلية يمد من أ كبر الأعمال التى تمت من نوعها 
لعل عملية كر ا 


و 


مم دا 


عاصفة شديدة من نيران الأسطول » وقد استتخدم الجنرال إيزنهاور 
ألن طائرة للقيام بالمجوم الجوى ولتأييد العمليات البحر بة والبرية » 


ا أشرك فىغزو صقلية وحدات من الجدش الثامن مع وحدات من الجيش 
ش 0 الأمرية ؛ وى قوات مدربة تركت وراءها ذ كريات حرببة 

0 بجيدة فى ثمال أفريقيا 
وقد تحرك أسطول الفزو من مالطة وأفريقيا الثهالية » وتم إنزال 
الحنود فى نقط متعددة على جانى طرف الجزيرة الجنوبى الشرق » 
فزحف البريطانيون ثالاً بقصد الاستيلاء على سيرا كوز وقطانيا وبقية 
الجزء الثمالى الشرق » وزحف الأعريكيون والكنديون على الساحل 
الجنوبى شطر اجر يجنتو قاصدين التقدم نحو الثمال الشرق للاسنيلاء 
| على باليرمو ومسينا » على أن يلتق الجمان ويباشرا احتلال 

0 الجزيرة ونحر برها 8 

: وكان نشاط سلاح الجو لذج والطائرات التحالفة بالا حده فى 
كسب العركه الجوية وحماية أسطول الغزو ومعاونة الأعمال المر بية 


الختلفة »وقد بدأ دور الطائرات ضد صقلية منذ سةوط تونس» فكانت 
القاذفات الجبارة تلق أحمالها الفتاكة على الأهداف العسكرية الجوية 
0 وليلاً فزقت خطوط المواصلات فى الجز برة شر ممزق » و لقتصر 
الضرب من الجو على صقلية وحدها بل ثمل إيطاليا الجنو بية أيضاء 


فدمرت السكك الخديدية والمرافىء والموالىومستودعات الذخائر و#ازن 
البترول » و بذلك تداعى النظام الدفاعى الايطالى عن صقّلية وحز جنود 
الور عن الحصول على المون والنحدات الكافية . 

أما الأسطول فقام بأعمال مجيدة لإ يكن من الممكن أن تم ا 
بدونيا #النس نتن الكترة والأنتئحة تبي حت وقد اقاراكد 9 
ثلاثة لاف سفيئة - بلكان على القوات البحرية أن تضمن سلامة 
القبون للشو مااي الزن ٠‏ فاذاتم إنزاهم إلى الشاطىء بدأ الأسطول 
معركة جديدة ضد الاستحكامات الساحلية » مساعدة للحملة وحماية 
لظهرها . 

و .هذا لم يكن غزو صقلية من العمليات المتواضعة » و إنها كان 
مجاناء تار كف نافلا ون شن ناف فيه اقرف اللوية 
والبحرية والبررية بأسلوب ممتاز . 

وكان أول الأوامر التى صدرت للقوات هو أن تستولى عنوة على 
الشواطىء فاندفءت الدبابات من صنادل الغزو وقضت على المقاومات 
الساحلية وكسبت معركة الشاطى'» ثم بدأت الهمة الجسيمة فى انزال 
المحدات الخر بية » فى حين كانت المعركة الو به على أشدها » وكانت 
أوكار المدفميات التى عرّزت تمتد على طول التلال قبالة الشاطى*» 
تشرعىدناناك الفا المتجم وحاولت قوات الور ترارا لاتحم 
أن توقف زحفها » وأخذ اعمط يتراجع إلى الوراء وقتاً مد وقت حتى 


هه 


تم عبور الخطوط الدفاعية الأولى » وانتقل القتال إلى العراء . . . 

ومزقت الرعود الصادرة من مدافع الحلفاء ستار السكينة المسدل 
وانهالت أطنان من الفولاذ على مرا كز الدفاع فى المدن التى شرعت 
قوات الخلفاء فى احتلالها مدينة بعد مدينة على قاعدة التسلم بلا قيد 
ولاشرط . 

وكانت قيادة احور تدرك أهمية المعارك الدائرة فىصقلية وتعرف 
الصعو بات العظيمة التىتقوم أماءها فى كل مكان فى أوربا إذا أخفنقت 
فى المعارك الأولى» وكان الرؤساء يؤكدون أن قامة أوريا لايمكن أن 
كين سوه ة:وآن البرك القن تنول إلى الين سترقد حدم إل الأيذ:! 
وهذا نشبت المعارك العنيفة وحدث تراشق وحشى وقتال فاجع وبدأت 
مرحلة جديدة من مراحل الحرب يمكن أن توصف بأنها بداية النهاية . 

وكأماكانت الضربة الأولى التى سددتها قوات الخلفاء مثابة 
الغمر بة القاسصمة تخطط الفاشست فاضطر بت شئون الدفاع ووهنت 
قوى المدافعين » وأخذ خط الحلفاء يتحرك إلى الأمام بسرعة حتى بلغ 
ثلاثين ميلا فى منتصف يوليو - وهى مساحة تبلغ عشر الجزيرة ‏ 
واستسامت عدة مدن هامة منها سيرا كوز و بالانسونو وراجوزا واوغستا 
وفاوريديا و بلغ عدد الأسرى ؟ ألقاً معظمهم من الابطاليين » 2 
الحلفاء” كية كبيزتنن الأتليخة والمندات الحرجية» 

وى السايع عشر من شهر بوليو صدر بلاغ الحلفاء وفيه خير 

ك2 


استيلاء الجيش السابع على أجريجنتو» وبذلك أصبح فى أيدى الحلفاء 
نيتاء حذيد لازال الأسلحة والندات ‏ وقاعية للأعغال اطرية فى 
غرب الجزيرة .. هذا ببئا كانت دبابات الجيش الثامن تدخل ضواحي 
مدينة قطانيا من ثلاث جهات » وكانت قنابل البر يطانيين تدك الطريق 
الساحلى بين قطانيا ومسينا لقطم خط الرجعة على القوات المدافعة » 
ومضت بارجة بريطانية إلى خليج قطانيا فأطلقت بطارياتها على 
الشاطىء بقصد تدمير استحكامات احور ومراكزه الساحلية . 
و بذلككان الضغط يشتد على قطانيا برا و بحرا حتى بلخ حده الأقمى » 
وكان الحافاء بوصوطم إلى هذا الخط بين أجر يجنتو وقطانيا قد وضعوا 
أيديهم على ثلث مساحة الجزيرة 

وق اسيك شرك اانا كقارف كية و موسا دق ليه 
هيرمان جوري التى كانت تعمل فى ساحة الجيش الثامن » ولذلك كان 
القتال الرهيب يتقدم إلى الأمام ببطء شديد و بتكاليف باهظة» واستطاع 
مونتجمرى بمشقة أن يأخذ طريقه إلى قلب الدينة بها كان الأسطول 
يعاونه بمواصلة ذف تنابله على الطرريق الساحلى ويسدد نيرانه على 
مرا كز النيعة فى جبال اثناء» وكانت قاذفات القنابل اللسيطرة على 
سماء العركة تهاجم المطارات وتدك الأهداف المر بية وتساعد العمليات 
البرية أينا كانت 

وكان التعاون الوثيق انتم الذى عرفنا أثره فى معارك أفريقنا 


فد 


الثهالية مصدر قوة الحافاء ومبعث اللخطر الشديد على ري » فأخذ 
الأمل فى إنقاذ صفلية من برائن الغزو يتلاشى شيئاً فشيئاً وبدت الحقائق 
الخطيرة تظهر وضوح ء : تكن المرا كز الدفاعية هى التى تتداء 
وحدها وإعا روح الدفاع أيضًا كانت تتداعى » وبداً فصل لد 
والوساوس فى نفوس الوربين » محار بين ومدنيين » 0 تقل إنه 
بدأ فى شمال أفر شاء» وأحذّت ماه ر الغضب على أ ولى الأ 00 
بجلاء » وبات واضاً أن انقلابات خطيرة واحدائا عظمى توشك أن 
نحدث » وأن البناء الشائخإذا لم يكن له أساس قوى لايلبث حتى يهوى . 
ولسنا بسبيل الخوض فىموضوعات سياسية مادمنا نعنى بالمسائل 
لخر بية وحدها » ولكن الثىء الجدير بالذحكر والتنبيه هو أنه من 
الضرورى أن يكون لاجندى هدف فى الحرب .. أما أن يساق إلىقتال 
لايفهم أغراضه ولايحس قدسيته فهو أمر ينتبى داا بالإخفاق التام » 
وهذا موضوع ليس للهزعة العسكر به فيه كل الشأن » ومالم تكن 
لدى المنود والمدنيين روح معنوية قوية وثقة معقولة بأهداف الأرب 
واطمكنان إلى القادة واكام فان القتال يفشل والكارثة تحل .. 
ولهذا لم يستخف متتبعو الأخبار حين صارحهم المراقبون 
الخر بيون بخطورة اللالة فى إيطاليا » وحين تحدث إليهم رجل معروف 
بالحصافة و بعد الرأ ىكالمار. شال سمطس بأن سقوط إيطاليا لدس ببعيد » 
وقد بنى هؤلاء آراءم على الحقائق الملموسة والظواهر المادية » فقدكان 


م7 


ماحوظا بجلاء أن الاستعدادات الإإيطالية لم تكن معدة لحرب طويلة 
الأمد » وأن حالة النسليحكانت رديئة لا تنناسب مع الأنواع الممتازة 
ولا تتطاول إلى الأرقام المائلة التى سجاتها أسلحة الحلفاء » 6 أرف 
المزاتم المريرة التى تعرضت لها القوات الإإيطالية فى اليونان والحيشة 
وشعال أفر يقيا قد دفعت بالبقية الباقية من الأمل فى صدور الإيطاليين» 
وأخيراً ختمت هذه السلساة من الَأمى بالاندحارات النهائية فى صقلية 

وقد بلغ عدد الأسرى من الإيطاليين فىمعركة صقلية أر بعين ألنا 
ومو الملإحظات:الق سجلها: المزافنون الحرييون أن الأسرى الاإيطاليين 
كانوا فى حالة فزع شديد وإقلال من ناحية الأساحة والمعدات 
وأنهمكانوا يسّكون من القيادة الألمانية التى دأبت على احتجاز 
الأماكن المناسبة والمعدات والمواصلات للالمان » هذا بها كان الأسرى 
الألمان يشكون من « هؤلاء الذين لا يفهموننا . . فهم دائما يخذلوننا » 
ولا يقاتلون معنا بعزعة دفاعاً عن بلادهم . . » 

وهذهكانت أبرز علامات النهاية ! فالروح المعنوبة هى آخخر ما ببق 
للجندى من أسلحة الحرب » ولهذا ل تمض عشرة أيام على بدء -ملة 
صقلية حتى كان الحلفاء قد أتموا احتلال أ كثر من ثاثى الجزيرة » 
ودخلت القوات الأمريكية « بالرمو» العاصعة بوم 50 يوايو ول يبق 
من صقاية فى بد احور سوى الركن القر يب من إيطاليا 

وبالاستيلاء على العاصمة » وه المركز الثقافى والسياسى فى 


5 
انق 


#تسبوم ا مسن سصوور 
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الجزيرة والميناء الرئيسى تخير للوقف الاستراتيجى بأسره » وأصبح 
الايطاليون وحلفاومم محصورين فى الركن الثهالى الشرق » ولم يعد 
ال سوى ميناء مسيناء الذ ىكان اللخطر بتهدده من اللو .. وأصبح 
وانحاً أن سقوط بالرمو هو ثابة فقدان الجزيرة ول يبق سوى عملية 
تطهير أخيرة . 

وفى اليو م التالى لسقوط العاصعة وقع الحدث المنتظر .. 

فقد انهار صرح الفاشية وسقط موسلينى وثولى ملكا يطاليا بنفسه 
قيادة جنيع القوات المساحة ؛ فتحدث إلى شعبه عن « اللروح المطيرة 
التىمزقت أرض الوطن » وأعلن أنه أعنى موسلينمن واجباته كرئيس 
لحك مة ورئيس لاوزارة ووز ير للدولة وعين ان له الللرشال بادوايو .. 
فبدأت إيطاليا عهداً جديدا . ْ 

ويكنى أن تقول عن ذلك الحادث السياسى التاريخى أنه جاء 
إيذاناً بانبيار ابطاليا من الناحية المر ببة وتفيير اتجاهها السيابى 

وقد حدث هذا الانقلاب فىكيان الدولة الاإبطالية فى الوقت الذى 
كانت معركة صقلية فى نهايتها » وكانت قوات الخور الباقية تدافم فى 
جبل اثنا » فى محاولة أخيرة ؛ ومى محاصرة فى لس الجزيرة » 
وكان خط دفاعها يعتتد من سان ستفانو ( على الساحل الثمالى الشرق ) 
إلى جنوب تطانيا » وفى هذا الخ كان الألمان يدافعون على طول المنطقة 
الجنو بيه والايطاليون يدانمو ن عن مضيق مسينا ويعتمدون فى أعالم 
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الدفاعية على جبل اثنا ونهر ديتانيو» الذى أقاموا خنادقهم ودفاعاتهم 
على ضفافه الثمالية 
وكانت الامدادات لاتزال تصل إلى الألمان» الذين كانت قوتهم 
تتألف من فرقة الدبابات الخامسة عشرة والفرقة 9؟ وذرقة هرمان 
جور » ولكن هذه القواتكانت فما يشبه المصيدة التى يتقدم نحوها 
جنود الحلفاء من جميع ساحات القتال » وخصوصاً القوات الأعريكية . 
التى تتقدم إلى مسينا 
)2 إن صقلية ضافت ذرعا بالفاشست والنازى » والنهابة جاءت ( 
وكان ذلك فى ١5‏ أغسطس حين وصلت الفرقة الثالثة الأمريكية إلى 
أطراف مدينة مسينا » وحين وصل الجيش الثامن إلى سان تريزا 
دىريقاء بنما قام الفدائيون بحركة جر يئة فنزلوا إلىالبر جدوب مسينا » 
واخت اله ش الأمربكى 1 إلى ابا 4 3 مينينا ار 
1١7 2‏ أغسطس 
وهكذا ثم غزو صقلية » قلعة أوريا الامامية 
واكك مذو« الرتصت تفن “مراجل' التعال السديف د أن 
' استمرت زهاء ستة أسابيع فى البر والبحر والجو » وكان قتالا فذاً 
ذا نتا يج لير 


نكن 


هاموا إلى ايطاليا . . ! 


اهجوم على إيطاليا 


بدأ بناء إيطاليا الحربى يتصدع منذ أصيبت قواتها فى الحبشة 
واليونان ولو بيا بأضرار جسيمة عميقة » وأنزات مها الضسربات المدمرة 
اهنا ثم الماحقة » فقد دحر الجدش وتوارى الأسطول وتلاشت ممعة 
إبطاليا كدولة فى الصف الأول . . ثم انهار النظام الفاشستى وطويت 
صفحة من تار 2 إيطاليا» وتغير الانجاه السياسى واختافت الأهداف 
| الحر بية » ويدات إيطاليا تتحرك فى طريق حديد » و يكن ذلك 
التحول الخطير بسبب ثورة بسيطة من بعض الأفراد الذين يجيدون 
تدبير الؤامرات أو بسبب فتنة من الجاعات الثورية التى نسعى لقلب 
5 الحم » وإفاكان موجة استياء وعصيان طفت على القسم الأ كبر 

ن طبقات الأمة والجيش واستحوذت عليهما 


وبدأ بناء حورا حر بى يتصدع حين تخاذات إيطاليا وأعيت الخيلة 
رجال الحم عن الاستمرار فى الحرب وأضعفت الأحداث روح القاومة 
فأشاحت الأمة الإيطالية بوجهها عن الطريق الدموى الرهيب والْقّست 
الحافظة على كيانها و إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والنشّآت بعد 
أن نهدت الأمل ق خري تميرة رفست أن حليفتها لانستطيع نت 


عم 


2 


الحرب بعد ماوقع مرن أحداث قلبت ظهر الجن » وكانت الهزام 
المتوالية فى الميدان الروسى وفى ثعال أفر ييا قد أضعفت هيبة ألمانيا فى 
نظر الإإيطاليين » ومال الرأى العام إلي أن الخطر الماحق يحيط بقوات 
احور و ببلاد احور فى جميع ميادين القتال . 

ولذلك ما أن وثبت قوات الحلفاء وثبتها المظفرة إلى صقلية 
ووتفت بأبواب إيطاليا حتى زادت ثقة المراقبين الحر بيين فى انهيار 
احور فإ إيطاليا لم تعد قادرة على تحمل تكبات جديدة » وهذا أخذ 
اللفاء يعملون بهمة وسرعة وأصبحت إيطاليا هدفهم الذى تعبأ له القوى 
وتحشد الحشود وكان ذلك إيذاناً باقتراب النباية . 

ولبسن هنرتامن هلم الأثاج نزحا النياسية اللطيرة بل متها : 
ناحية اتصالها بالحهود الحر بى » فإن مر<لة جديدة قد بدأت و بدأ معها 
تحول وانقلاب فأصبحت أمنية الشعب الإيطالى تختلف عما عرف من 
قبل » واتجهت رغبة إيطاليا إلى التخلص من شركة الحور والنجاة من 
كوارث الحرب والتخلص من ذلك الطريق أملا فى ساوك طريق آآخر 
يكون أ كثر أمناً وأ كثر تمبيؤاً لإصلاح ماطرأ من اللخلل فى حالة 
البلاد » والتأهب للسير فى موكب النصر فع المنتصرين أملا فى أخذ 
مكان أفضل فى أور با الجديدة . 

وزبدآت المهوة النياشة الى دعيا الاضمارات الكريية فى 
صقلية والغارات الجوية العنيفة على إبطاليا تمهد الطريق قأذاع الملفاء 
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نداءات إلى الشعب الاوبطالى بالدعوة إلى الاستسلام مع عرض شروط 
معقولة للهدنة و إعادة مئات الألوف من الأسرى الإيطاليين . 

وكان سقوط الفاشية قد أوجد استعداداً نفسياً وجواً ملائما لوقف 
القتال » ولهذا لم يكد بادوليو يتولى الحكم و يمضى فى إدارة شئونه عدة 
أيام حتى ظهرت أهمية هذا الاتقلاب وأهدافه فقد وضع الرئيس الجديد 
حداً لقتال وسهى إلى طلب شروط الحدنة » وذحكرت وكالة الأنباء 
الإيطالية برقية له جاء فيها :إن استسلام إيطالها يرجع إلى انهيارالدفاع 
الويطالى » وإلى تقدم زحف الملفاء الذى ل يكن صده و إلى شل حركة 
الصناعة ونفاد الموارد وتدمير السكك المديدية و إغراق سفن النقل..» 

وعلى أثر استسلام إيطاليا واتفاق حكومتها الجديدة على شروط 
المدنة مع الخلفاء شرع الأسطول الإيطالى يتجه إلى المراكز التى أشير 
إليها فى اتفاقات الحدنة » ففى صباح 1 سبتمبر وصلت إلى الاسكندرية 
عشر سفن حر بية قادمة من شرق البحر المتوسط وهى تشمل بارجتين 
وأربع طرادات وأر بع مدءرات تحت قيادة الرير أميرال أوليفيا »كا 
أعلن أن ثمانى وثلاثين وحدة من الأسطول الإإيطالى وصلت إلى مالطة 
وهى مؤلفة من أربع بوارج وسبع طرادات وثلاثعشرة مدهرة وأر بعة 
عشر غواصة . 

وكانت الحخطوة الثانية فى استكهال الانقلاب الإإيطالي هي إعلان 
إيطاليا الحرب على المانيا فى الثالث عشر من سبتمير » وعلى أثر ذلك 


إنات 


اعترفت بر يطانيا والولايات المتحدة وروسيا » فى بيان مشترك » بأن 
إيطاليا « دولة زمية محاربة » . 

وق أذاع بادوليو ترار إعلانالحرب الذىجاء فيه : « لن يكون 
فى إبطاليا سلام مادام فأرض الوطنالمانى واحدء فيحب أن نسيرجنبا 
إلى جنب مع أصدقائنا من رجال الولايات المتحدة و بر يطانيا المظمى 
وجميع الأم الحرة . ٠.‏ أمها الإيطاليون : أبافكم أن صاحب الخلالة 


الماك قد عهد إِلى” أن أعلن اليوم الحرب ضد المانيا . . » 


وكان ذلك ننيجة طبيعية لاحوادث التى توالت على إيطاليا منذ 
سقطت الفاشية واختى زعماؤها عن مسرح الحم ٠‏ ولم يكن هناك بد 
دن اعلان الحرب لمدة أسبانب :داغلية ودولية » '#لتس الأول فى 
«سوء معاملة الألمان للا إنطاليين بعد حرو جهم على موسولينى» وترم الثانية 
« إلى تخفيف وقم التكبة ووطأة نتائجها على إيطاليا ومحاولة الوصول إلى 
شروط صلح تفيد منها إيطاليا فتعطى مكاناً مناسبا فى المستقبل وتصبح 
إلى جانب الشعوب الحرة كرغبة الشعب وشعوره الحقيق » . 


وقد جاء الحدث الفاصل فى مصير إيطاليا حين خطت جيوش 
بريطانيا وأمريكا إلى الأرائى الإيطالية . . . وكانت لمظات نار يخية 
ذات شأن خطير فى مجرى المرب وفى مستقبل العالم» ووضع األفاء 
أقدامهم على أرض أوربا لأول عرة منذ جلاتهم عن دنكرك 8 
كه 


وف اليوم الرابع من شهر سبتمير 195 صدر البلاغ الرسمى عن 
نزول الحلفاء فى إيطاليا وقد جاء فيه : « استأتفت قوات الملفاء مومها 
بقيادة الجنرال إيزنهاور فقامت قوات الحمش الثامن البريطانية 
والكندية تؤيدها قوات الحلفاء البحرية والجوية مبحوم عبر مضيق 
مسينا ونزلت فى إيطاليا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ( 4 سبتمبر ) 
ومبدت مدافم اليش الثامن الضخمة السبيل لقوات الغزو بستار هائل 
من النيران ؛ وقبل أن تنزل القوات ضرب الأسطول البر يطانى الشاطىء 
الإيطالى مدة طويلة » . 

وقد مهد لاغزو الأول لساحل أوربا بغارات جوية عنيفة ثم نحرك 
أسطوا ل ضحم لنقل الجنود إلى الشاطىء وتمت عملية انزال الجدود بدقة 
يحيبة » وكانت طئرات الور تحاول عرقلة هذه العمليات ولكنها 
استهدنت لاعتداء مروع من طائرات الحلفاء التى سرعان ما أخذت 
بزمام الموقف وسيطرت على جو المعركة . 

ون اللاحظ أن كقية من كتبق أخبار اطري لا شرن 
بشىء قدرعنايتهم بأخبار المعارك البرية وتلها يلقون بالهم إلى عدة عناصر 
أخرى ذات أثر خطيرفى سير القتال» وقليلا ما يلتفتون لدراسة العمليات 
البحرية أو أثر الطيزان فى المركة الحتدمة » فالنجاح فى عمليات الخرب 
الخاضر: 0 بذن من السهل احرازه بغير ذلك التعاون: الوثيق الذى 
بيغم جهود قوات البر والبحر والجو» ولا ريب أن الدور الذى يقوم به 


يف 
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الأمطر فر دور أسامى متعدد وجوه الأهمية » فالسفن الناقلة 
للمصفحات وحاملات الجنود وكاسحات الألغام والطرادات والمدمرات 
وزوارق التعدية ومناطيد الوقابة وغيرها من الأسلحة والممدات التى 
يشتمل عليها الأسطول نما تقوم بعمليات هامة جداً فى القبيد للغزو 
وف معاونة القوات البرية . 

فنقل الجنود والمعدات من شاطى' لآخر عمل كبير يحتاج إلى 
تدابير دقيقة » وترتسيات ومعدات » ووقاية مستمرة من الجو ومن 
البحر» ولذلك تبداً كاسحات الألغام بتطهير المياة واخلائها من 
الفخاخ والألفام » وتأخذ الطرادات والمامرات فى التحول وتدمير 
ما تصادفه من الأسلحه البحرية » وتجول الزوارق المسلحة بين المراكب 
كبوليسن الرور للارشاد ن أماكن الرسوع وتتف الناظيد الجرفاء 
الواقية على ارتفاع شاهق ساهرة على سلامة الخخلة » ويعمل رجال 
اللدفعية المضادة للطائرات بنشاط ويقاضون طائرات احور الحساب » 
كانحتاج عماية انزال الجنود إلى البر واجبات أخرى كهابة القوات واطلاق 
النيران على المرا كز الساحية » ومناهضة طائر ات العدوء ويتبع ذلك 
انزال المعدات إلى البر وتمبيد الساحل » ويجرى أثناء ذلك القراشق 
بالمدفعية ينا تقام رءوس السكبارى » ويحدث الأخذ والرد » وتدور' 
رحى القتال . 

ولا ينتعى دور الأسطول عند انزال قوات الغزو ولكنه يستمر 


مه 


فى النبوض بأعباء أخرى منها إحضار النجدات والإمدادات والمؤن على 
اختلاف أنواعها وتأمين مياه الشاطى” والقيام بالأعمال المساعدة للقوات 
البرية بواسطة مدافعه القوية . 
وتما هو جدير بالملاحظة والنسجيل أن الأعمال الحر بية التى 
بدأت فى إيطاليا قد قوبلت بتسلم مطبق يفعل القدرء وكان الإيمان 
ضعيفا فى صد ال محوم » .كانت المقاومة على الشاطى" ضعيفة 
ذاكتسحت وتراجعت إلى الداخل بنيران شديدة من المداف التى 
كانت تطلق عير ممر مسينا . 
ول تستخدم دبايات أو سيارات مدرعة لصد المجوم وا 5-6 
وضع مدفعية قوية غير أنهالم تصمد أمام نيران الحلفاء » وقدكان منتظرا 
أن يقابل الحلفاء بمقاومات شديدة فان أرض الول - ف ىكلابريا س 
ذات جبال عالية شديدة الانحدار» وتتخلها الآجام والغابات » فهى 
أرض صالحة الدفاع وإيقاف الزحف . 
وقد حدث نزول الحافاء فى ثلاثة أماكن من الشاطى” الإيطالى » 
واتجهيت القوات الرئيسية إلى ناحيتين : جيوفالى ور يجيو» وتم الاستيلاء 
علىعدة مدن وأسر عدد كير من جنود احور أغلبهم من الابطاليين » 
وقدكانت المقاومة « إيطالية» ولو أن ست عشرة فرقة المانية يبلغ عدد 
أفرادها "٠‏ الف مقات لكانت فى الطرريق - على حد ما قالت الأأنياء 
,الألمانية ‏ للدفاع عن إيطاليا . 


بوه 


و بعد بومين على بدء العمليا تكانت أر بعون ميلا من الأراضى 
الإيطالية ‏ من بانيارا إلى مليته - قد أصبحث فى قبضة الحافاء 
الذين كانو | يتقدمون بسرعة » تقدما بغير معارك » حتى ثم إخلاء القسم 
المنوى من كلا يزيا ووقع ف الأست النة الأقها جردي ايه 
وءهمات شتى . 

وكانت قوات الحافاء تتضمن الجيشين الثامن والحامس » والجيش 
الثامن هو مجموعة القوات التى حتكتها التجارب فى ميادين القتال 
الصحراوية والذى دمر قوات الور فى ثمال افريقياء وقد رزته الله 
قائداً متازاً له مقدرة مشهورة فى الحرب » وهو الجترال مونتحمرى . 
أما الجبش الخامس الأحريكى ققد اشترك فى عمليات نونس » وهو تحت 
إمرة الجنرال مار ككلارك » من القادة المنسمين بالجرأة والحصافة . 

وكان الجدش الثامن يعمل فى جهة تارنتو و بواصل زحفه ثهالا 
ينا أخذ الجيش الخامس همل فى جبهة ساليرنو» وقد قضى أر بعة أيام 
منذ نزوله إلى الشاطى' فى عمليات دفاعية صد فنها كرات الألمان حتى 
جاءته تجدات قوية عززت نقطة ارتكازه » وكانت معركة ساليرنو هى 
المعركة الانتتاحية الكبيرة فى حماة إيطاليا » وقد حلت بالطرفين فى 
أثنائها خبال كبيرة خيث كانت القرة العدد به متكافكة تقرررياً ع وكان 
الألمان وحلفاؤهم يتمتعون عميزة االخطوط الداخلية وميزة النحدات السريعة 
مما زاد فى شدة المقاومة فالت المعركة بقسوة على الأمر يكين الذب ن كان 
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الملرشال كسا رتم - القائد الأماتى العام فى ميدان ايطاليا - يدفع 
كوم ست فرق المانية . 

وقد اشترك أسطولالخلفاء فىمؤازرة العمليات الهر بية فى ساليرنو 
بتصويب مدافعه على مواقع العدو ومراكز المقاومة ومحتشدات النقل 
وكل شثىء بقع داخل مرج مدافعه » و يدقم بقنابله أفواج الدبابات 
الألمانية إلى الوراءكنا حاولت شق طريقها إلى نقطة الارنكاز» وعكذا 
ترهنت هذه العمليات الناجحة على أهمية التعاون بين الأساحة . 

وتجحت الهود الجبارة التى يذلا رجال الحدش الخامس لزحزحة 
الألان إلى الوراء وإرجاعهم إلى خط خلنى » وتم استيلاؤم على 
باتبباليا والفاقيلا » والاولى مفتاح نقط المواصلات الحديدية » والثانية 
مركز حر بى هام » وى هذه الأثنا 1 الجغرال مونتجمرى يقوم بزحف 
سسر عع خانى لاختراق الجبال الواقعة شرق ساليرنو رامياً بذلك إلى على 
جناح الألمان مما اضطر كسار إلى التراجم بجناحه الجنو بى » فتبعه 
اليش الثامن بمطاردة سريغة لا تترك مجالاً للتدمير أو اعمليات 
التعطيل ؛ واستولى أثناء تقدمه على مدينة بوكئزا » بين كان الجيش 
الخامس قد استعاد أوضاعه اماودة التقدم » وأخذ الجيشان يستعدان 
لعركة نابولى . 

واستطاع الجيش الخامس- بعد نحركات شاقة وقتال عنيف ‏ 
أن يدخل مدينة فوجيا - وهى ملتق طرق عديدة وقاعدة جو بة هامة 
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تقع على إعد ٠م‏ ميلا شعال شرق ناولى - وذلك يوم .2؟ سبتمير + 
وقدلفت المركة من أجل « فوجيا » الطرفين خسائر فادحة . أما 
السبب فى هزعة الألمان وجلائهم عن المدينة فكان قلة عدد القوات 
المدافعة نسيياً » والتلف الكبير الذى أصاب وسائل النقل من جراء 
الغارات الجوية العنيفة . 

وأخيراً» وعد قتال فاجع » دخلت قوات الملفاء نانولى بوم أول 
أكتو برء وكانت هذه المدينة التار يخية الشهيرة قد دمرت عن ٠‏ الذرها 
وأصبحت أطلالاً » وأخذ الجيش الخامس يتبع القوات المرئدة شمالى 
نابولى » والجيش الثامن «واصل تقدمه غر بى سان سيفيرنو » وأصبحت 
قوات ٠‏ كسارتج خصورة بين زحف الجرشين » وهى تقاوم مقاومة عنفية 
لصد الإحف عن روما » التى أقبلت ساعتها ! 

وفى الطريق إلى روما حدثئت عدة وقفات طويلة تخلاتها المعارك 
المنيفة » كمركة فولتورنو التى وقعمت حين خفت قوات الجيش 
لاسن لبور انمز , خشد الفريقان قواتهما على الضفتين وتأهبا 
وض معركة حاسمة استطاع الجيش الخامس أن يجنى ثمرائها وينم 
عبور النهر عند نقطة تبعد ٠٠‏ ميلا شعالى ناه ولى » هذا بينا استطاع 
الجبش الثامن أن برد فلول الفرتة الألمانية المصفحة و إستمر فى زحفه 
توالا فى طر يق الساحل الشرق ويحتل مدينة ة بعد أخرى . 

و بذلككا نت أر بع قوات تتقدم نحو العاصمة الاريطالية ومى: 
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الجبش الثامن على طريق فوجيا - روما » وقوة بر.يطانية تزحف من 
ترمولى » والجميش الخامس الذى انتصر فى فواتورنو وقوات أخرى تعد 
عثابة جناح أن لاجيش الخامس تزحف ف وديان جبال الأبنين » 
وكانت ثقة الحلفاء بالفوز كبيرة على الرثم من الصعوبات التى كانت 
تكتنف طرق الزحف » واستطاع الجنرال مونتحمرى أن يصرح فى 
الامس والعشرن من شهر أكتو بر بأنه « إذا كان هناك شىء مؤكد 
فى هذه الحياة نهو أننا ستكسب الحرب » أن النهابة قريبة والمراحل 
النهائية قد تتكون صعبة عصية ولكنها مؤكدة النجاح . . » 

وتد قدر الجنرال سير هارولد الكسندر - الذى ألقيت فى 
يده مقاليد القيادة العامة للحلفاء فى ميدان إيطاليا ‏ قوة اليش 
الألماتى المواجه له بأر بعين فرقة » وبذلك لم يكن غريباً أن تكون 
المقاومة على أشدها وأن تكون الطرق إلى روما محفوفة بالمكاره » وعلى 
الرغم من أن العمليات الحر بيةكانت تتقدم إلى الثمال شيا فشيئاً إلا 
أن المعارك كانت تصب على الطرفين ويلاتها » وكان كسا رتم يسعى 
ما وسعه الحهد لإيقاف الزحف ليتسنى له الاحتفاظ بروما وليعطى بقية 
قواته فرصة الاستعداد و إعادة التنظي . 

ومنذ أن استولت قوات الحلفاء على نابولى فى شهر أ كتوير بدا 
أن الإحف قد خفت سرعته وأن المقاومة قد أخذت فى الاشتداد» 
وكان سبب ذلك أمر بن : سوء الأحوال الحوية فى هذه الفترة - على 
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مارك كلارك اوليفر لبز 
قائد الجيش الخاءس الأءريى قائّ الجيش الثامن البريطاتى 


قواد الجلة الايطالية 


خلاف المعتاد » وهو مصادفة غريبة حم ولأن الألمان اجتذيوا إلى 
إيطاليا نجدات قوية وقرروا بذل أقمى جهد للاحتفاظ بروماً » 
وشرعوا منذ شهر 1 كتو بر يرسلون عدداً من فرقهم إلى جنوب وادى 
نهرالبو وأنشأوا خط شتوياً جنوب روما لمواجهة وعرةلة زحف اليش 
الخامس والثامن اللزين كان يحركهما الجنرال الكسندر فى مواجهة 
أرض وعرة كثيرة الحبال تعطى للمدافمين هزية السبق . 

وإزاء هذه الخالة اذ الجنرال الكسندر قراراً جريئًاً وذلك 
بائزال قوة كبيرة فى اتزيو حيث أقام نقطة ارتكاز ساحلية » وكان 
العمل دقيقاً يفصح عن دقة الترتيبات الإدارية وحصافة الفكرة 
الاستراتيجية فهبط انزبو جيش كبير يجوز بعد من المدافع والدبابات 
و بألوف عديدة من المركبات » دون أن تقع مقاومات لأن العم لكان 
من أعمال المفاجأة والجرأة » فلما تقدم الزحف فى تلك الساحة تطورت 
المرادية وأرمل اقالف الخلا سبع فرق إضافيةى تصد ذلك الزحف 
وتدعر نقطة الارتكاز الساحلية وتلق بجنود الحلفاء إلى البحر . 

وكان هذا الإجراء المضاد الذى أسرع إلى الأخذ به الفيلد 
مارشال البرت فون كسلرت من الإجرآات السريمة الموفقة فاستطاع 
أن يوقف الزحف فى جبهة انزيو وأن يقبض على زمام الموقف 
رغم محاولات الملفاء الصادقة » ولذلك يمكن القول بأن الدرس الذى 
استفاده الحلفاء من انزبو هو أن إنزال الجنود إلى البرلا يمكن أن 
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اد ل أ نهد اليم امد يه الى حرق جني" 
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بجى عاره قبل ان عهد لقوات الغزو طرقها وان تضمن إمدادها من 
الرجال والمتاد بسرعة و بأعداد كبير: 5 وعلى الرغم من تحرج المالة فى 
جبهة انزنو فد استطاع الجنرال الكسندر أن بواجه مشاكل الميدانين 
وأن يسد الثغرات حتى أتيح له أخيراً أن يكفل لقوات انز بو ما يسهل 


لما مبمتها ويحقق انتصارها . 


فكانت هذه أعنف مرحلة من مراحل الخرب الإيطالية » فى 
ساحتى الحيشين الثامن والخامس كان القتال شاقاً مر المذاق كثير 
التكاليف » وشبدت الساحات الثلاث معارك مغنية » حيث كان 
للألمان ثمانية عشر فرقة» أى قرابة نصف مليون مقاتل » وكان 


للحلفاء نحو ذلك . 


وقد انقضت فترة المطرالذ ىكان ده بالقوات المتحالفة فىساحة 
الزبو واتتبت السكرات الألانية الشديدة » وأخذكل من الفريقين 
جم عود الآخر حتى تمكن الحلفاء من تثبيت أقداءهم » أمافىكاسينو 
فكان الملفاء يبذلون جهداً عظها للاستيلاء على الدينة ولتحطم خط 
« جوستاف » » وقد وصف القتال فى هذه الساحة بانه أشد قتال عرف 
فى حرب البحر المتوسط من حيث القوات التى اشتبكت فيه » وكان 
الألمان خلال هذه المارك العنيفة بمتازون دائماً بمراكزم فى المرتفعات 
التىكانت تيس لم الأشراف على حركات الجنود والدبابات » وظلت 
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داكي سوط إل "رحو تحاف الخلماء. اعون يدق نل 
من الأرض الكفوقة مك :الراقية. 

والفروف: أن نباذى:التفال تح أن تكون: القزاث الزائحة 
متفوقة فى النيران على القوات المدافعة » وكثيرون من رجال العسكرية 
بوافقون على فكرة أن أى قوة مباجمة جب أن تكون ثلاثة أضعاف 
القوة الدافمة حتى تستطيع أن تحصل على انتصا ركامل . 

وقد كان ثلاث أربا ع كاسينو مطوقا غير أن القوات الأعريكية » 
التى انتصرت فى معارك نسترعى الأنظار خلال الشبور الماضية » ظات 
عاجزة مدة شهر بن عن تحطم اللخط الذى أعده الألمان بالحصون وأوكار 
الرشاشات فى مواقع جبلية منيعة » ولذلك أصيب الأعريكيون مخسائر 
فادحة فى حملة كاسينو » وكان الققال فى مواجهة امراكز الجبلية من 
يات استفحال الخطر الذى أ بهم »6 أن القتال فى شوارعالدينة 
أخذْ صورة وحشية رهيبة » وكانت انز بو أيض] ساحة ملتهبة تدور فيها 
المعارك الفاجعة وتهيج فيها الحرب هيجاناً شديداً . 

ومن اجات الصادقة التى شنها الألمان فى تلك الساحة مجمة 
عنيفة بدأت فى الخامس عشر من شهر فبراير سنة 1944 نحت ستار 
نيران رهيبة ؛ وتقدمتدبابات ألمانية كبيرة خا ف المشاة لتختبر خط الحلفاء 
وتبحث عن ثغرة للنفاذ منها ؛ وحدثت فى سبيل ذلك معارك عنيفة 
اشتبكت فها مئات مر: طائرات الحلفاء وقاذفات القنابل المقائلة » 
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ووصف مجوم الألمان بالتهور والجنون لما كان يقوم به الجنود من مات 
فدائية جريئة » باسلة ولو أنها لم تنجح فى ثلم خط الحلفاء . 

وعلى الرغم من هذا الموقف الذى لم يسيطر عليه الحلفاء بعد » 
يمكن القول أن عدةٌ أهداف عسكربة قد تحققت من الملة وهى : - 

. تبت قوات ألمانية كبيرة فى الميدان الإإيطالى‎ - ١ 

؟ - نحخفيف الضغط عن روسيا . 

م فتيح البحر التوسط وتأمين الملاحة فيه . 

إخراج إيطاليا من شركة احور . 

ه ‏ سيطرة ا حافاء على بحر الأدر ياتيك » و إنشاء قواعد حر بية 
وجوية فى إيطاليا حكن منها شن الحجوم على ألمانيا . 

وقد بلغت المأساة ذروتها فى معركة إيطاليا حين واجه كيسارتج 
قوات الحلفاء سبعة عشر فرقة فى مواجهة الجيشين الثامن والخامس 
وخمس فرق فى نقطة الارتكاز الساحلية - فى انزيو ‏ وألقى بهذه 
القوات - التى لم يسبق استخدامها هذه الكثرة ‏ فى حاولة أخيرة 
لاثقاذ روما . . . 

وكان القتال قد بلغ خط « أدولف هتار» ول :ببق بين الحلفاء 
ومدينة روما سوى ١ه‏ ميلا أمام القوات الأمريكية و5 ميلا من 
نقطة الارتكاز الساحلية » وكانت قوات اليش الحامس قد وصلت 
تراشينا - المرسى الجنو بى نحط الدفاع الألمانى - وهناك تكبد الألمان 
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خسائر فادحة إلى جانب خسارة ستة لاف أسير وكانت خسائر الخلفاء 
بالغة أبن ولكنها كانت تتناسب مع النتائم » والحرب دائاً تسد 
نفقات الحرب ! 

وقد استطاعت قوات الحلفاء ؛ وى باجم خط « هتار» بعنف 
وشدة أن تفتج الثغرة النشودة » فى الوقت الذى كانت القوات 
الأمريكية فى تراشينا » والبولددية فى ييوموتى » والفرنسية فى 
مونتى لولشيو نسيطر على الموقف فى جميع هذه الساحات . 

وم يأت شهر بونيو سنة 1544 حت ىكان خط « أدواف هتار » 
قد تمزق » وتمركت ساحة القتال إلى الشمال » حيث انتقل الدفاع 
إلى خط فالمونتونى - فيلايترى » وبدأت المعركة من أجل الماصعة 
تأخذ فى الاشتداد » فقد أم ر كيسارتح قواته بالمقاومة إلى النهاية وكان 
االحظ منيعاً م تكن مهمة الطجوم عليه هينة . 

ولكن القوات الأمريكية تمكنت .من إحراز أمنر اكز من 
سلساة الانتصارات التى صادقتها فى ميدان إيطالياء وذلك باختراق 
خط قوى التحصين قبل روما » فقد قامت هذه القوات فى أول بونيىه 
تؤيدها قوات هائلة من الطيارات والدبابات ونيران المدفعية بجوم 
مفاجىء على تلال « البان» من الناحيتين الثمالية والغربية من 
فيليترى » فاقتحمت الباب » وكانت عملية مضنية تقتضفى تساق 
مرتفعات يبلغ ارتفاع بعضها 5٠٠‏ قدم وتدافم عنها قوات صلبة » أما 

ىد 
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اق ف الناعة الناكلنة #خرى طرق زا حدتزويا عد كويل 


أي عقاومات عنيفة * ولكن وصضح أن الألمان قل عزوا عن الاحتفاظط 


بالمناطق التى أتهوا تحصينها ووضعوا فيها أحدث الأساحة وأشهر القوات 

وفى م بونيو أعلن رسميا من مركر قيادة الحلفاء أن خط المارشال 
كسار الأخير 0 عن روما قد حطم بعد توغل .قوات اليش 
الحامس مسافات كبيرة فى عرا كزه وى تواصل اازحف من آمة إلى 
قمة حتى 3 0 اا إلا الإتحدار على سفوح التلال المواجهة لروما » 
لدخول العاصعة » فم كعد هناك عوائق حبلية بعد أن انبار خط الروابى » 
و ذلك انسحب الالمان من المرتفعات 

وقد تم اقصال الجيشين الثامن واتخامس » ودخلالقتال دهن 
يله الاستيلاء على روما فى دووه الأخير . . وخطب البابا داءيا 
أن تترك روما مفتوحة « فإن الذى يجترىء فيرفع ب بده على روما» إا 
يقترف جرعة قتل امه على مشهد من العام «( 

وكانت معركة ركة روما على السامة الأخيرة » والكسندر يدق الباب.. 

وكانت القوات الأمانية قد واجهت اطات الحلفاء المتتابعة » خل 
مها الإعياء والألم الزى لا يتصوره المقل » واستهدفت إصورة مستمرة 
لزايل من نيران البطاريات وتنابل الطائرات ليلا ونهاراً .. و بلغ الجهد 
حده الأقمى وأحدية هذه القوات ثة تتراجع تدر يجيا وى تدافع دفاعا 
عنيفا عن كل شبر من الأرض » كُدث قتال عوبر حداً فى ضواحى 
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روماء وكانت الضربة التى وجهها الألمان وثم فى النزع*الأخير ضربة 
ألمانية عنيفة »كا هي العسادة » فقد ظلوا طيلة اليوم يقومون بمناورات 
عدافهم التى تنقلها الدبابات ويقيمون مها حاجزاً ناريا على طول الطريق 

وفى ساعة متأخرة من وم 5 بونيو ١955‏ حدث تراشق وحثى 
بالمدافع اند فعمت على أله الوحداتالدرعة ف طرٍ يقها إلى موخرة الألمان 
ثم دخلت قوات الجيش اللخامس مدينة روما بعد وثبة موفقة » وثم 
الاستيلاء على المدينة الخالدة » وانتهت الماصمعة الإبطالية إلى أيدى 

اء فكان ذلك كسياً عظيا وانتصاراً محيداً من الناحيتين السياسية 

وض 0 3 
ق إيطاليا 4 وم تحر برها بواسطة جيوش الحافاء نخت إهرة الجنرال 
الكسندر والجنرال كلارك قائد الجيش الخامس الأعر بكي والجنرال 
أوليفر ليز قائد الجيش الثامن 

وعلى الرثم مما ينطوى عليه به سقوط روما 75 ن فوائد ومز :ايا أدبية 
وسياسية ونفسية ة فإن ذلك 1 . ن مبابة هدف الافاء ولذلك واصلت 
القوات المظفرة زحفها شلا 31 مطاردة العدو بلا هوادة 34 وى تهبدف 


إلى سحق جيوش الور وتدميرها حتى بتر تحر بر إبطاليا بأجمعها 
٠‏ - ا 5 


فى 


غزو الشاطىء الفرنسى 


قم الميدان الثانى 


6 الأيام الأو من شهر يونيو سنة 194٠‏ دارت الدائرة على 
جيوش الحلفاء فى فرنسا و بلغت المأساة ذروتها وانتهى الأمر جلاء 
املة الاتجليزبة وعدد من الوحدات الفرنسية عند دنكرك . . . 

ومن ذلك التاريخ بدأ التفكير فى العودة إلى فرنسا . 

و1 يكن فى بريطانيا المظمى حينذاك غير فرقة انجايزبة واحدة 
كاملة الاستعداد » ولم يكن من المنطق فى شىء أن تجازف بر يطانيا 
بإرسال حملة جديدة إلى فرنسا بينا كانت الجزر البريطانية مبددة 
يخطر الغزو . 

وف العام التالى - أى عام 1١941‏ د بدأت هر<لة جديدة من 
عراحل الحرب » وذلك على أثر حادثين خطيرين : أولها نشوب الحرب 
الأمانية الروسية » وثانهما دخول الولايات المتحدة الحرب . 

وهنا كلفت اللكومة البريطانية رجالما الختصين بوذع المماط 
أن يعدوا مشروعا حر بياً لفتح ميدان جديد فى أور با» و بذاك تقع 
القوات النازية فى خطأ القال فى ساحتين » وهو الأمر الذى اعترف 
الثقات الألمان بأنه إذا حدث فإن المانيا تخسر الحرب . 


وف 


ولهذا أخذت هيئة معينة تضع خطط ذلك المشروع الكبير» 
وكان رؤساء هذه الهيئة الجنرال سير برنارد باجت رئيس قوات الدفاع 
الأهلى » والإر مارشال سير شولتو دوجلاس رئيس القوات الجوية » 
والأميرال اللورد لويس موتنباتن رئيس العملياتالشتركة » وغيرمم من 
الرجال الفنيين فى اعمال البر والبحر والجو . 

ومن ذلك الوقت أخذ اسم « الميدان الثانى » يتردد على الأفواه 
فى جميع أتحاء العام . 
ولم يستطع الحلفاء قتتح الميدان الثانى فى سنة ١154:‏ وذلك لان 
الرئيسين روزفلت وتشرشل اتفقا على عدم الشروع فىغزو أوربا قبل 
أن تنتهى معركه البحر المتوسط » واستقر رأيهما على امداد قوات 
الصحراء بما يازمها من رجال وعتاد لدحر قوات الور ء ولذلك أخذ فى 
إعداد ذلك المشروع العظي الحاص بالجلة الأمريكية فى شمال افر يقيا » 
والذى انتهى بانقصار تار يخى لامع . 

وككن القول بأن الجلة الأمريكية الاتجليز ب كانت مقذمة لاحملة 
على أوربا ٠‏ 

وأنهاكانتاعتذاراً منطقياً للذي نكانوا ينادون بضرورة الاسراع 
ف فتم الميدان الثالى . 

وقد سبق حجان شعال افر يقيا عدة >اولات جر ببية اعمليات إنزال 
القوات إلى البر فكان لهذه الحاولات فائدتها فى الكشف عن كثير من 


32و32 


الدروس والمبادىء والنظريات التىساعدت هيئة أركان الحرب المشتركة 
على وضع اللاطط وملاحظة أدق التفاصيل » ومنهذه العمليات المشتركة 
عملة سان نازير» فى مارس 1445 ؛ وديسب فى أغسطس ١545‏ 

وكان مجوم الكومندو ( الفدائيينٍ ) على الساحل الفرنسى هو 
أم هذه العمليات وأقربها إلى الواقم » وكانت عملية جريئة حم 
خصوصا وقذ قنك فى أنداء لبان واشركك فنا قوات زية وخر 
وحجوية متعاونة 

وقد وقع هذا الحجوم على منطقة ديسب - فى فرنسا الحتلة ‏ 
فى الساعات الأولى من صباح ١8‏ أغسطس وانتهت العمليات فى المساء 

وكانت القوات المشتركة فى اطجوم تتألف من جنود كنديين , 
ومعهم جنود بر يطانيين وفصيلة من جنود الولايات المتحدة ون ى 
من الفرئسيين الخار بين 

وقد نقات وحدات من الأسطول الملكى هذه القوة وتوات 
حراستها وقامت الطائرات من قاذفات القنابل وطائرات القتال بتعزيز 
هذه القوة وحمايتها وكانت نحاق فوق الجنو د كالمظلات الواقية 

ونزل الجنود إلى البرئى جميع النقط التى وقع علها الاختيار فلقوا 
مقاومة عنيفة فى بعض الأما أكن » واستخدمت الدبابات فى اهجوم » 
وعادت معظ القوات التى اشتركت ف الهجوم إلى سفنها بعد مرور نسع 
ساعات على ابتداء النزول إلى البر» وأسفرت الممركة عن فقد مه 


ه؟ 


طائرة مقابل ؟6طائرة معادية دمرت » وأ كثر من مائة طائرة عطلت » 
وتدمير محطة لاسلكية و بطارية مدفعية ومستودعات ت للزخيرة 
وكانت هذه العمليات تموذجا لما يجب أن تكون عليه القوات 
البرية والبحرية والجوية فى خلال الممليات المشتركة 
وك امشفاة. الذافاء رن هت اسح وأطاماة اجيلك هيفة 
أركان الحرب المشتركة على الأفكار المثلى والتفاصيل الدقيقة واعلط 
الكاملة لفتح ميادين جديدة » ولهذا كان تجاح الخملة الأمريكية 
الاتجليزية فى نوشبرسنة 19447 نتجاحا من الطراز الأول 
وعند ما اجتمع مستر تشرشل بالرئيس روزفات فىكازا بلاتكا 
ع١‏ ينابر سة9١‏ - اتفقا على فتتح الميدان الثابى فى سنة 1١9555‏ 
و تكن روسيا وحدها هى التى تلح فى ضرورة اللإسراع فى فتح 
الميدان الثانى ولكن الملفاء أنفسهم كانوا ينتظرون الوقت المناسب 
لتوجيه ضر بهم و والاشتباك فى الممركة الأخيرة 
وقد اجتمعت هيئة من الرجال الختصين الذين اختارتهم الحكومة 
الاتجليزية والاتحاد السو فيتى لوضع االخطط لاعمليات الأور بية فى مختاف 
الساحات » وقد ثم الاتفاق علها وراجمها الختصون فى هيئة أركان 
الحمرب المشستركة واعتمدها الرئسان روزفلت وتشرشل فى مؤمر 
كو بيك (أغسطس م ) 
وبعد ذلك أخذ الرؤساء الختصون فى إعداد معداتهم لأعمال 


كلا 


الغزو كل فيا يخصه » وكان العمل يجرى بنشاط و يقظة ودقة متناهية 
لتجهيز أعظلم جا عرفها التاريخ ش 

وقد ثم فى اجماع طهران بين روزفلت وتشرشل وستالين الاتفاق 
التام على خطط الحرب ومشا كل السلم » وصدر تصريح مشترك 
للأقطاب الثلاثة فى أول ديسمير م94١‏ جاء فيه : 

« وحن نعرب عن تصميمنا على أن تعمل معا فى الحرب وف 
الس الذى يلماء أما فيا يتعلق بالحرب فقد اشترك رجال هيئات 
اركان حر بنا فى المباحثات التى دارت بيننا فى مؤتمر دائرة مستديرة 
ووضعنا خططنا للقضاء على القوات الألمانية واتفقنا اتفاقا ناما على مدى 
وزمن الأعمال الحر بية التى ستقوم بها:من الشرق والغرب والجنوب 

« وإن التفاهم المفتلة الى وصلنا إليه ليضمن. أن بكوت 
النصر لنا »© 

« وليست هناك قوة على الأرض تستطيع أن تحول دون قضائنا 
على الجيوش الألمانية فى البر وعلى الغواصات فى البحر وعلى مصانعها 
الحر بية من الحو ااه 

« وسيكون مجومنا لاارحة فيه ولا شفقة وسيزداد قوة وعنفاً 
على مر الأيام !؟.» 

وهكذا كانت ساعة الميدان الثانى آنية لاريب فهاء وتبيأت 
النفوس لانتظار مجيئها» فإن الحرب قد طالت حتى سئمها الناس ولم يعد 


يف 


بد من القيام عحاولة كبيرة لإنهائها وتخليص العالم من شرورها » 
وانتظر اججيع سنة 1444 بفارغ الصبر فقد تعلقت بها الآمال وأشارت 
إليها الشواهد ودل منطق الحوادث بأنها ستكون سنة الكفاح المتانى 
وقد 5ك ملق تكرقل كناف له فى نوشبر غ9١‏ « هذه 
الفترة أعظم فترات الأمل والتحفز للعمل» فإذا لم ترتكب خطأ فى 
خططنا الحر ببة فإن سنة ١444‏ سترى-نهاية الحرب الأور بية » 

وى 68" دسمبر سنة مع9١ا‏ طلع على العالم بلاغ أحدث هزة 
فى كل قطر وساحة لماكان يتضمنه من إشارات بعيدة المغزى وقرارات 
تند عثابة تمهيد لمشروع الغزوء ققد أعلنت المكومة البريطانية 
التعيبنات التالية » نتيحة لامحادثات التى دارت بين رئس جمهوربة 
الولايات المتحدة ورئيس الوزارة البريطانية » وهى  :‏ 

عين الجنرال إبزنباور قائد؟ أعللى لقوات الغزو البريطانية 
والأحريكية الى ين تنظيمها فى المملسكة المتحدة لتحر ير أور با 

وعين الجنرال السبرهنرى ميتلاند و يلسون قائداً أعلى فميدان 
الكريو اق لنت التوييط: 0. 

وعين الجنرال السير هارولد الكدندر قائداً عاما لجيوش الحلفاء 
فى إيطاليا . 

وعين الجنرال السير برنارد مونتحمرى قائداً عاما جموعة 
الجيوش البر يطانية . 

هم/ا 


وعين الجنرال سباتز قائداً لقاذفات القنابل الأعر يكية التى تعمل 


ضد المانها ومممتها ضرب خطوط تمو بن العدو ومواصلاته فى امؤخرة . 


وعلى ضوء هذا القرار وأمثاله كانت الدلائل تظهر وتنىء باقتراب 
توعد" القؤود م ويفير التتنوق :للا خبان الاوك طون المناومات” خم 
ذلك الشروع المطير الذى تركزت فيه الظنون والأهال » واعتبر خاتمة 
فال الحلفاء والحدث الفاصل فى الخرب الحاضرة وفى مصير هذا الجيل 

أما الاستعدادات التى تمت والترتيبات الهائلة التى أعدها الطرفان 
فيكنى للدلالة عليها إدراك ما يترتب على النجاح أو الإخفاق فى معركة 
أوريا من تاج خطية 6 ساسسية وعترنية ونفسية : 

وقد استقر رأى الخلفاء على أن تكون قلمة أوربا هدفبمالذى تمد 
ل أعظلم فين الإطان الاو ييا كر كيقبن الأنانية لخاد 
عرفها العالم حتي هذه الأيام كى تحصل على تفوق ساحق لا قبل للعدو 
عمجاراته » وبمغى بالحرب إلى خامتها العاجلة بنجاح نام ونصر عظيم . 

وأخذت الحقائق تزداد وضوحا على مر الأيام » ولم يمنم الناس 
من التصديق بفكرة الميدان الثاتى غير ما يتصورونه فى هذا العمل 
الجرىء من مغامرات رهيبة وإحداث فاجعة وتضحيات حسيمة وقتال 
هائل ودماء ولام ومشقة لم سبق لها مثيل . . غير أن لك لأمل أن 
يتحقق ما وجدت الأسياب لتحقيقه » وكل هدف موصول ما دامت 

لا 


السهام قد أعدت بعناية» أما الألام والتضحيات فلا بد منها فىالحرب 
وخصوصا فى العمليات الماسمة » وقد أخذ الحلفاء .هذه المبادىء 
وأعدوا للاعر عدته » ول تفارقهم صغيرة ول تغب عنهم ملاحظة بفضل 
التجارب السابقةحتىأصبحت الخطط الخاصة بالغزو جاهزة تنتظر القار يخ 
الذى حدد لا . 
وقد تحدث الرؤساء فأفصح كل منهم عن رأيه فها يختص بعمليات 

الميدان الثالى وما سيحره: من مشقة وعناء وويلات » ولا حب إذا 
كان ذلك فى سبيل تدمير قوات كبير: ة ووضع حد هذه الحرب المائلة . 
فتوقع الرئس روزفلت « معارك عظيمة جداً وكبيرة االحسائر » » ورأى 
مستر تشرشل « أن معارك سنة 4 ١44‏ ستكون هائلة وخطيرة النتائج «( 
وقال الجنرال مونتجمرى نانب القائد العام لقوات الغزو إنه لا يبدأ فى 
العمل قبل أن يستعد استعدادا ناما ودون أن يدع نقطة يشك فى 
تقينحتيا » وقال:« لقد تع ىوقت طو يلعل الكزيقى شتيتها وبداث 
أرى أن الوقت قد أزف لإنبائها » 

وكان هما بزيد الثقة فى خطورة مشروع الغزو أن ألمانيا كانت 
تعد له عدتها فى مدى أريع سنوات » حتى إذا نحدث متحدث عن 
الميدان الثاتى أخذت الإذاعة الألمانية وسعف احور تفند أقواله وتملن 
عن ثقتها عناعة سور الاطلنطى » و إتحاز قلعة أوريا . . . 

ولكن الوقت الذى زادت فيه الأنباء عن الغزو جاء مناسباً من 


يي 


جميع نواحيه للبدء فى التنفيذ » فقد كانت القوات الألمانية. تواجه 
كارثة عسكر ية فى اليدان الروسى » وخسائرجسيمةفى الميدان الإيطالى » 
ونكبات جلى من قنابل طائرات الحلفاء التى كانت دائبة 1 ضرب 
الأهداف العمسكرية ومناطق الصناعة فى ألمانيا والبلاد الحتلة » وكان 
متوقماً أنه إذا جحت عبليات إنزال الجتود وكسب الخلفاء ممركة 
الشاطىء فإن الطر يق سيكون مهلا ؛: حيث تفضل ألمانيا أن تعنى 
بالميدان الشرق » وهو أشد الحطر ين فيا ثرى ! 

نت أن الور الأسانسية 1 ناور لاسا كنا الا أن 
0 5 الحلفاء فى ثمالأفر بقيا وف صقلية و إيطاليا كان مما بش 

[ 


68 


على فتح الميدان الجديد بثقة وتفاؤل » وكان يشجع عليه أيضا أن ألان 
تواجه فى الميدان الشرق خط يبل ميل 5 كان علبها أن تدافم 
عن 50٠٠‏ ميل من الشواطىء فى الغرب والجنوب . و بذلك تكون قد 
فقدت كل مزايا التركيز والخط الداخلى » ومى المزايا التى حظيت بها 
أثناء الحرب العظمى الماضية 
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ايزنهاور 
الفاعد العام للحملة 


مو نتجوهدرقى 


قائب القوات البريطانية 


قواد الميدان الثأنى 


عود على يلء 


انتبث فترة الانتظار الطويلة » ودقت الساعة إيذانا يفت الليدان 
الثاتى  »‏ واستمع الناس بين مصدق ومكذب ومطمئن ومشفق للنبأ 
القائل بابتداء غزو أور با » ولا تحب ققد كان النبأ بتعلق بأ كبر حدث 
عسكرى فى التار ريخ وأعفل مشروع من مشروعات اهرب الحاضرة 
وأعل ضطة حرية عرشت دق الان فنيدا وصعوية: 

ول يكن قد مغى سوى «ومين على نبا احتلال الحلفاء لروما 
وبذلك يكون الاسبوع الأول فى غم ونوسية » تكدين الترات 
التارخية التى حفات بالأعمال المظيمة والأحداث الفاصاة . 

وعالا ريت فيه أن نغؤو اناه لقلمة أور با مسو ١‏ كان مقائرة 
قاموا مها فى هذه الحرب » وأعر" عمل عداتى وجه إلى خصم عنيف 
وعبر بحر لا مهدا امواجه؛ إلى معارك شديدة الهول والخطر حيث تلتق 
أقوى أساحة الحرب وأبرع خطط القتال . . وينتهى الأمر بأحد 
النيق : النسر أو المزعة + والوريق للغاوك 1 

أما عملية انزال الجنود وحدهاء رثم السوابق الناجحة » ققد 
كانت محفوفة بالمكاره والأخطار ؛ فهى تقتغفى تنلسيق أعمال القوات 


عم 


جه 


6 السام مييي ا ل معو مم7 2 


ال ا 


البرية والبحرية والجوية بأدق التفاصيل » وتقدير أوضاع عي محروقة 6 
وغل بالطقس والمد والجزر والرياح والأمو اج والرو بةأفى البحر والجو. 

وقد عهدت الولايات المتحدة الأمر يكية ومملكة بر يطانيا العظمى 
عهمة الغزو لعدد من أعظم القادة المدر بين الذين أبدوا كفانتهم الممتازة 
ومقدرتهم العملية فى الفمال ار بية امتقدمة ولعت نجومهم فى المعارك 
والأحداث العظمى فى متعدد الميادين » وأثيتوا عن جدارة واستحقاق 
أهم خير من تلقى فى أيهم مقاليد أمور ذلك المشروع الحربى الخطير 
الذى يقتضى من القاكين به خبرة امن تالو كرا فى نون 
الحرب الحديثة . 

وكان الجنرال إز هاور ملتق أنظار الرؤساء كا كان مرشح 
الجاهير لقيادة الخجلة » وهو القائد النابه الذى تولى رياسة الخبلة الأعريكية 
الاتجليزية فى ثمال أفريقيا وأدار بخططه الحسكيءة دفة الحرب فى 
إيطاليا حتى مال ميزان العركة إلى جانب الملفاء» وقد عرف عن 
إيزنهاور أن شعاره فى الحرب هو « ضم اللخطط بكل تفاصيلها ودقائتهاء 
3 اضرب" بشدة »6 . 

أما ثاثيه ومعاوته » مارشال 1 و الأعلى السير أرثر تيدر فقد ول 
أعلى منصب جوى » وهو الذى قاد سلاح الجو البريطاتى فى الشرق 
الأوسط سنة 4م؟١‏ وأدار العمليات الجوية فى البحر المتوسط بعد ذلك 

واختير للقيادة العليا لجيوش الغزو البر يطانية الجنرال السير برنارد 


4 


0 
منتجومرى » العسكرى الباسل الذى طوى الصحراء خاف روميل وقام 
بغزوة طويلة من الغزوات التار يمخية اللامعة » من العلمين إلى إيطاليا . 
وعين الأميرال السير بيرترام رامسى قائدا أعلى لأساطيل الخافاء 
البحرية » وكان عليه بذلك أن ينقل ويحافظ على سلامة جيوش 

عظمى إلى أسوار القامة الأور بية . 

وعين اللفتنانت جنرال أومر برادلى قائداً أعلى بجميع القوات 
الأمريكنة فى الوزو + ومارشال الل الأعل النين #زافووة لى الور 
قائداً لقوات الحلفاء الجوية . 

وقد بدأ العبل الأول من أعمال الملة فى أثناء الليل والساعات 
الأولى من صباح بوم 5 نونيو» متأخراً بوما كاملا عن الوقت الذى 
سبق تحديده وذلاك. بسبب سوء الأحوال الجوية , ثم اجتاز بحر المانش 
أسطول هائل قوامه ٠٠‏ بارجة و٠٠٠4‏ سفينة غير لاف من السفن 
الصغيرة والقوارب » ويدأ انزال الجنود إلى شواطىء ثمال فرنسا فى 
منطقة نورمانديا فى عدة نقط » وتّت المفاجأة التكتيكية » وحانت 
ساعة العمل الاسم ؛ وى أعصب الساءاتالتى مرت نجيوش اللخصمين. 

وظهر أن العراقيل والعوائق التى اقيمت فى البحر غير عسيرة »كا 

كان متوقعاً » وكانت مائتا سفينة م نكاسحات الألغام تعمل أمام 
أسظو ل الغزو لتطبير بحر المانش » فتم العبور مخسائر قليلة . 

واشتركت أ كثر من 1٠٠‏ طائرة متحالفة فى ضرب البطاريات 


هم 


ا 
ال 
الت 
5 0 
ع الأميرال رامسى 
00 قائد الأساطيل البحربة 
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الج 

0 

0 

00 

م 

الجنرال برادلى الجترال باون 
قائد القوات الأمريكية قائد الجيش الثالث الأعريى 

ا : من قواد الغزو 


الأمانية الضخمة ومدافم الحاوتزر المنصو بة على الساحل الفرنسى فكان 
ذلك أعفلم جوم جوى أأاق خلالهأ كثر من خهمسة الآف طن من 
القنابل » وكانت القاذفات وطائرات القتال تحمى حركة نقل الجنود 
إلى السواحل ثم تواصل طيرانها لضرب الأعداف الحربية » وكان 
لدى القوات الا تليزية والأمر بكية ١١٠٠٠‏ طائرة من طائرات الخط 
الأول التى تعمل فى أى عبمة تتطلمها ظروف الفتال وتطورات الحرب . 
واستخدم أ كثر من 54٠‏ مدفما من مدافع الأسعارك” القترية 
السواحل وتأبيد العمليات البحرية مما ساعد على إيبان مقاومة 
بطاريات السواحل وتقليل أثرها فى معركة الشاطىء 
ونزات أربع فرق من جنود المظلات والجنود التى تحملها 
الطائرات الذين هبطوا فى المناطق التى حددت لم دون أن يتكيدوا 
سوى خسائر قليلة »كا ألقت قيادة الملفاء عدداً من الدمى والأشكال 
الميكلية التى تمثل الجنود والأسلحة » وذلاك لتضليل قوات الدفاع 
الألانية وصرقها عق المناطق الى نزلت فيا الجدود من اللو . 
وهكذا ثم غزو الخط الساحلى ذ ف أرهم عراحل منفدأة وهى :ل 
)١(‏ الهحمات الجوية الواسعة النطاق » التى قامت بها طائرات 
الخلفاء على سواحل الْغْزو 
(؟) تطهيرمياه بحر المانش من الألفام . 
() ضرب السواحل من البحر» وقد اشتركت فى ذلك أ كثر 


لام 


من سانة سفيئة حر بية متحالفة من البوارج والطرادات والمدمرات 4 
خطوط العدو 5 

وقد موحت هذه العمليات ميهأ 2 وجاء دور القتال الفاصل ف 
معركة فرنسا . . ! 

وقال الجنرال مونتحمرى : « إننى واثق كام الوثوق فى ننيحة 
المعركة » فلدى قواتنا جميع ما يؤهلها لكسب المباراة . . » 

وكانت قوات الملفاء قد ثبتت أقداءها فى عدة نقط على الشاطىء 
فى منطةتىكان وشر بورج ودارت معارك عنيفة 4 وَأَخِذَك قوات 
الغزو تسيطر على مرا كزها وتسرع فى التوغل إلى داخل الأراضى 
الفرنسية أمام مقاومة آخذة فى الزيادة » فى حين كانت الإمدادات 
تتدفق على نقط الارتكاز الساحلية بواسطة الطائرات اللخصعة لنقل 
الجنود التى كانت ع ف افواج متتابعة . 

وبناكانت قطارات الخلفاء الجوية تنقل الإمداد إلى ثمال 
فرنسا كانت ستة لاف سفينة من الطرادات وأنو اع سفن الغزو ترابط 
تجاه شر بورج وتقبادل مدا فعها إطلاق النيران مع البطاريات الساحلية» 
ومما جدر ذكره لبيان ضخامة أسطول الغزو أن بلاغا رسمياً أحصى 
عدد رجال البحرية أ كرامن سم( الف ضابط ويحار . 

وكان تفوق الخلفاء الجوى هو الفيصل القاطع فى مصير الجلة» 


م١‎ 


فقدكانت الطائرات هى قوة الغرب المروعة التى عبدت لاغزوء والستارة 
الظللة للقوات أثناء إيحارها » والسلاح القاهر الذى خركب دفاعاث 
الألان وذمر خطرط الواضلاك وفرق. حقو انلند بوأحدك الرهن 
بقوة العدو فى جميع صورها وأحواها . 

وكانت نسبة تفوق الحلفاء فى الجو على سلاح الطيران الألمانى 
١ : 6‏ ومح لسبة خطيرة وفاصلة » ولذلاك بأءعت جميع محاولات 
النسر الألماتى بالاخفاق نفلى الجو لطائرات الحلفاء التى قامت يفعال 
تحيبة فكانت نحرس السفن وتحمى العمليات المر بية وتهاجم وحدات 
العدو الختلفة وقوافل التَوين » وتنازل بطاريات المدفعية وتدق 
الاستحكامات والكبارى والطرق والسكك الخديدية وتواصل ضرب 
الشواطىء والأهداف العسكرية والصناءية » فسحات ناا كبيرا فى 
إتلاف المواصلات ولا سيا الجسور والكبارى الحيوية اللازمة لمرور 
الدبابات والسيارات وغيرها من معدات الحرب . 

أمافى ميدان القتال فقد تم لاحلفاء تطهير جميع السواحل فى 
.النطقة التى جرت فبها العمليات الأول ؛ وصد جميع المحمات المضادة 
التتى قامت مها قوات الاحتلال الألمانية » وكانت المقاومات تشتد كلا 
دخلت قوات جديدة إلى حومة القتال . 

وقد قام الألمان .هجوم مضاد فى منطقة كان استخدمت فيه 


وم 


يلق بقواته الاحتياطة فى أتون المعركة قبل أن يشق الحلفاء طريقهم 
إلى مسافة كبيرة . 

وجاء دور المعارك الكبيرة عند ماقام الحلفاء بحمات قوية بالغة 
العنف ف المنطقة الواقعة بين « كان » و « بان » لشى الطريق إلى 
الداخل » ودار قتال طاحن شنْت فيه القوات الاحتياطية الألمانية 
عدة كات شديدة » بينا توالى وصول الإمداد إلى الفريقين » وكانت 
المعركة غير مستقرة » شديدة التقلب . 

وكان إمداد الحلفاء يصل بواسطة الطائرات والسفن إلى البرشمال 
كارنتان عند عنق شبه جز برة شر بورج وفى خليج سان مارتان فى 
الجنوب الغربى . 

وتدرت قوات اللفاء بئاتى فرق وقوات الألمان بعشرة فرق 
وذلك فى الأيام الأولى . . وهى أرقام لم يمكن الوثوق بصحتها فى وقت 
توالى النحدات على الفريقين حتى 7 حشد القوات بالصورة التى 
الى يتطلبها الموقف وحسب التصمهات والخطط التى وضعها كل فريق 

المرحلة الأولى من العمليات فى نورماندى كانت الاستيلاء 
على « موضع للاقدام » و لخاد المقاومات على الشاطىء ريا تأخذ 
الحنود مرا كزها » والمرحلة الثانية كانت لتثبيت الأقدام ودفع احتياطى 
الألان الل » أى الجلوب من المنطقة الواقمة وراء نقطة نزول 


الحنود مياشرة . 


وقد تمت هذه المراحل على نحو ما بسنا ام بدأت المرحلة الثالثة وهى 
مرحلة الاشتباك مع الاحتياطى الاستراتيحى الذى أعدّ فى مناطق 
متوسطة ليستطيع نجدة أى ساحة تغزى » وخوض القتال قبل ٠*رور‏ 
أسبوع . 
وكان المارشال روميل قد جاء إلى الميذان على رأس جدشين 
كبيرين و أسرع إلى مواجهة قوات الحلفاء بعد توغلها عدة أميال فى 
الداخل وانجه إلى شطرقوات الحلفاء بين «كان »و« باو » » ومعاودة 
السيطرة على طريق كان - بابو 
فاتجهت الفرقة الألمانية الثانية عشرة وفرقة البائزر ١‏ وعدة 
فصائل قوبة من الشاة إلى منطتة كان » ودارت بين هذه الوحدات 
وبين وحدات الخلفاء فى تلاك المنطقة حزب هائلة فى سبيل الاستيلاء 
ص «كان » » التى قررت القيادة الألمانية الدفاع عنها إلى النهابة . 
وقد استطاعت قوات ال طلفاء البر يطانية والكندية أن نستولى على 
مدينة بابو » وترم الألان على الارتداد » ثم استولت على مدينة 
سان كروا » هذا فى القطاعين الشرق والأوسط » با استوات القوات 
الأمر يكية التى يقودها الجنرال أومر برادلى على « ابزينى » ثم تجوت 
إلى «كارنتان » المعقل الألما أنى الهام فى نورماندى » ا وحف الجناح 
الأممن صوب شر ورج . 
٠‏ واستخدم الألمان فى الدفاع ع نكارنتان أعفلم جتودم تعصباً 
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وأشدم زروت اعضو عادر يوس الأسلحة منها مداقع 
الهاون وسهام ناربة سريعة الانطلاق » ولكن القوات الأمريكية 
حمات حملة صادقة حتى كسبت الموقعة وم تطويق المدينة نوم ١١‏ ونيو 
ورفض الألكان التسلي » فدكت المدفعية جميم المراكر واحقلت المدينة » 
فكانت كسباً أ عظيا للققوات الأعريكية 

3 احقل الملفاء عدة مراكز على طول خط القتال الذى كان 
يتراجع وقياً ويثبث وقتاً » واتذذت المعارك صفة الميوعة فكثر التنقل 
وتبودات الواقع عدة مرات كا حدث فى تيل » وتمكن الحافاء خلال 
ذلك من أسر عشرة آلاف جندى فى الأسبوع الأول م الغزق:: 

وقد ذكرت الصادر المسئولة أن الألمان ألقوا بأر بع عشرة فرقة 
وهو ما يعادل ربع مموع قواتهم فى أوربا الغربية ‏ فى محاولة 
عنيفة لإنقاذ شر بورج » وجموع هذه الفرق يبلغ 55٠‏ ألف جندى » 
كما يؤخذ من البيانات التى أذيعت أن ٠ه‏ ألف جندى لاحلفاء 
أنزلوا إلى الشاطى فأصبحت القوات العاملة فى فرنسا "٠٠‏ ألف جندى 
يحار بون فى خط طوله 0 : 

وبدأ قتال عنيف من أجل شر بورج . 

فتد جحت فرقة المثاة الأمريكية التاسعة فى عزل «٠‏ ألف 
ألمانى فى شر بورج » فدخلت مدينتى بارتفيل وسانكارتر ين و بذلك 
3 شطر شبه الجزبرة بين معارك حامية ومقاومة بالغة العنف ى 
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كل بقعة » وأسفرت العمليات عن عزل الميناء فكان ذلك عملا باهراً 
وإجرا» سديداً 5 و لعل أمام جئود الحامية سوى التسليم أو والفئاء بعد 
أن أخفقت جنيع الحاولات لاختراق الحصار المضروب حول عنق شبه 
الجزيرة » وتو هذه الحاولات إلى مأساة عروعة بسبب ما وقم فيها 
من خسائر وضصايا . 

وقد ظهر أن الألمان أعروا بالقتال إلى النهاية رغم تفوق الحلفاء 
السادىّ فى الرجال والعقادء ثم أخذت هذه القوات الحصورة ترتد 
ارتداداً عام حو ميناء شر بورج» بدنها واصلت القوات الأعريكية زحفها 
فاحتلت سان مارتان » وأخذت تهاجم استحكامات المدينة الخارجية 
التى حيط بقلب الميناء فى شكل نصف دائرة طوطا خسة أميال» وقد 
تراجع الألان شرعة عاولين ترين قواتهم داخل الميناء » وأخذوا 
بواصلون أعمال التدمير والندف » هذا بننا كانت قوات الحلفاء- 
تضدرن: را 5د الأ مان تود كنا من الب والببدر واتلى ع قالقوات البرية 
الموْ يدة بالدبابات كانت مستمرة فى الضغط » والبوارج تضرب الميناء 
بقنابل مدافعها الثقيلة » والقلاع الطائرة تلق مئات القنابل الضخمة على 
حشود الألمان وهرا اكز دفاعهم . 

وأخذت هذه الجهودات جميماً تضيق الحناق على الألان 
الحصورين » وأرسلت القيادة المليا لقوات النزو المتحالفة إنذاراً 
لاحامية الأانية الطوقة بالاستسلام بدل الموت فل تنا تلق رداً ؛ وداقع 


سوه 


ئ 2 1 


ع2 


2000 


وهو 


الأمان بروح تقاليدهم المسكرية التى تأبى التسبي وتستمر فى القتال 


إلى ا عسكرى وآاحر رصاصة 5 


وجاء دور التطهير فأطبقت قوات الخلفاء على استحكامات الميناء 
من الجهات الجنو بية والجنو بية الغر بية والجنو بية الشرقية » واستتخدم 
الأما نكل إنسان فى شر بورج للدفاع عنها » وجرى القتال فى الشوارع 
التىكانت تداة فم فيا أر بع فرق ألانية وهى : 1ه و ماماو م5 ووءلاء 
م دخلت الدبابات شر بورج » وتسربت وراءها بقية قوات الخلفاء 
الفاتحة واحتلت الميناء بوم ١6‏ بونيو » و بذلك اتنهت الممركة الأولى 
الكبيرة فى الميدان الفرسى » وتم أسر ٠.كم‏ جندى فى بوم واحد » 
فيكون بذلك مجموع الأسزع :فق غير والعد. ++ أل أسهر.. 

وهكذا استطاع الحلفاء إحراز نصر<ر بى لامع » وتمكن الجنرال 
أومر برادلى من كسب موقعة عنيفة فى مدى أسبوعين من بدء عملياته 
أمام 3 قوى واستعدادات كبيرة وفى ميدان حيوى ومكان ممتاز . 

يناء شر ورج كان فى متدمة الأهداف التى أرادها الملفاء » 
و لاه علها أصبح 2 يسيع قاعدة مواصاة الزدف وميناء هام 
يكن إصلاحه واستخدامه لجاب الأمداد والمؤن » ومركز لمكالخة 
الغواصات » ومطار كبير . 

وقد جاء فى بيان الملفاء » رق م » الخاص بالاستيلاء على 
شر بورج مايأتى: - («بعد انقضاء تين وها على ا محوم الأولاتبت 
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وات الحلفاء من إقامة نقطة ارتكاز قوية تشمل معظ شبه جزيرة 


كوتنتان ( شرورج ) وكقناء كير « وقد ثم محر بر شر بووج بعك 
معارك عنيفة دارت رحاها فى اليوم الأخير من الحهة الثمالية الغر بية 
من المدينة 0 وفقد العدو ا لجزء الأ كبر من 0 بع فرق مكناة ووحدات 
يرية عديدة وبحارة من حملة البنادق وقوات من خطوط المواصلات » 
فوأمن الفثانت جرال كرل و يليام فون خلييق قائد عامية 
شربورج والكونتر أميرال هيتى قائد خطوط الدفاع البحرية 
فى نورماندى » . 
وقد علد استيلاء الحلفاء على شر بورج أهم عمل تم فى المراحل 
الأولى لاغزوء فأصبحت قواتهم بعد انقضاء أربعة أسابيم على بدء 
العتلنات تسيظزة سيظرة ثامة عل راس "كو برى تبلغ مساحتة ١٠٠و١‏ 
ميل عر لع قد ه؟ ١‏ ميلا على طول الخط الساحلى فى ورماندى 38 ٠‏ 
ميل على طول جهة ملتوبة متعرحة 3 و؟؟" ميلا إلى الداخل 2 
أعفلم عمق 
و ل الخلفاء خلال القتال الذى دارت رحاه 5 وطات أقداممم 
أرض أوربا حتى ثم استيلاؤمم على شر بورج أ كثر من ٠؛‏ ألف أسير 
ودمروا "٠٠‏ دبابة ألمانية وحطموا من الطائرات معدل .م طائرة 
فى اليوم . 
وكان هذه الانتصارات آثار خطيرة 4 وقد جاءت 2 وق توالت 


هم 


فيه الأحداث على المانيا وأحدقت بها المكاره » فكانت الحرب الجوبة 
امستعرة فى سماء الرايخ تشعر بخطورة جسيمة على المناطق الصناعية 
ومراكز الواصلات وتواعد المّوين ومواقع حشد الجنود والعتاد » 
كانت تهاجم الروح العنوية وتقاضى سلاح الجو الألماتى حسابه القديم 
وترده اليه مع الريمح الركب 


معركة فرأسا الثانية 
«يونيو »١544‏ 


وف الميدان الشرق كانت الجيوش الجراء قد أتمت محرير أراضيها 
من ربقة الاحتلال الأمانى » وردت لقوات الحور الصاع صاعين » 
وتعدت الحدود إلى بولندا وبلاد البلطيق وأخذت تهدد الأسوار. 
15 


الشرقية لقاعة أوربا » وبدأت علامات اتجاهها و الشرق اغزو البلقان 
و بذلككانت امنيا تواجه الخطر الداهم من الجبهتين 
وقد قضت الظروف الخر بية بعزل القائد الألماتى العام الجنرال 

فون رونشتد من قيادته العامة فى فرنسا » وقد رأت دوائر الحلفاء فى 
ذلك العؤل أنه يرجم إلى شك امانها فى موقف رونشتد واحتال قيامه 
يذلك الدو ر الذى قام به الارشال بادوليو فى ايطاليا !.. 

أما سير القتال فى فرنسا ققد كانت مقاليده بإبدى الحلفاء الذين 
واصلوا تقوية ءرا 0 ف رأس الكو بري - فى الجناح الشرق من 
ميدان نورماندى - بين كانت القيادة الألمانية ماضية فى سياسة 
الإسراف والتبذير - وهو الوصف الذى يناسب المحات المضادة 
التقطعة ‏ وقد ساعد ذلك على مضايقة أعمال الحلفاء وتأخير فتوحهم 
غير أننها كانت تنطوى على خسائر فادحة فى الجنود والدبابات » فاطالة 
التشبث بمدينة «كان » ولو أنه أحر مشروع من الناحية الحر بية الصرفة 
إلا أنهكان إسراقاً فى التضحية والْمّسك عركز مشكوك فيه لا يستحق 
كل هذه اللمسائر 

ولم تستطع هذه الحجات الصغيرة التقطعة ‏ التى أزعج بها 
رومل قيادة الحلفاء وأخر حركاتهم - أن تؤثر فىاصابة خط البريطانيين 
أو تغيّر الحطط اللوضوعة » بل أنها كلفته غالياً وعرضت قواته للخسائر 
والامحلال » وساعد على ذلك ما عملته البحرية البريطانية » فى 
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رأس حكورى نبر أودون » نقد أخذت تطلق قذائفها التى تبلغ 
الواحدة منها طب وسط الحشود الألمانية » وعلى الكبارى » وحول 
«كان » » وذلك من مسافة /ا١‏ ميلا » فكلفت الألمان خسائر فادحة 
<تى وهنت قوتهم وساء موقفهم » ونه اسل بووتوالالة بأنا 
تشبه « مباراة فى الملاكة طرفها ملام ضَئْيل من وزن الذبابة ضد 
جولويس » بطل العالم فى وزن الثقيل » 

ولكن لامكن اغفال ذاك الجهودالباسل النىقام به ذلك «الملام 
الضئيل من وزن الأبابة » نقد ظل يعمل بنشاط وفن على الر غم من 
سوء الموقف وبق صامداً حتى شهر نوليو » وأخيراً شرع الحلفاء فى جوم 
جديد من جانى طريق «باو-كان» وتقدمت القوات البريطانية 
والكندية لتضبيق القوس امضروب حول «كان » عبر الطريق والسكة 
الحديدية اللذين يعتدان من شر بورج إلى باريس » وتمكنت أثناء ذلك 
من الاستيلاء على عدة قرى منها « فونتين » 

وبننا كانت هذه العمليات تهير سيرها المعتدل كانت القوات 
الأمريكية تواصل زحفبا - الذى بدأته فى كر م وليو - فى شبه 
جزيرة شر بارج صوب الجنوب فى جبهة طوها 4٠‏ ميلا وكان زحفها 
فى شعبتين ترميان إلى الالتقاء فى « لاهاى دبوى » » وثى عراك مم 
للمواصلات » وبذلك كانت العمليتات الرئيسيتان فى ساحتى كان 
وشر بورج عثابة ضر بتين متفقتين لتدمير اللخطة الدفاعية العامة وغزو 


م5 


خطوط الدفاع الصلبة التى عتد عمتها ستة آلاف ياردة وتخنى خلفها 
خطوط دفاع ثانوية تسد الطرق التى توصل إلى باريس » قلب فرنسا 

وق 8 ] وليو أغلن مركر قياذة لجرل موسر العتعافن 
للمجوم فى الجناح الشرق على طريق فاليز فى اتجاه الجنوب » وفاليز ٠‏ 
نقطة تقاطع مهمة وملتتق للسكك الحديدية على بعد ١؟‏ ميلا ج. ش . 
كان » هذا فى الوقت الذى أعلن فيه بدء القوات الأمر بكية فى العمل 
يحالة تتناسق مع جوم البر يطانيئن والكنديين » وقد هبد للعمليتين 
ببجات جوية عنيفة » فنى الساحة الأولى عمدت قاذفات القنابل 
المتوسطة » قبل أن تندقع قوات مونتحمرى إلى الأمام » إلى ضرب 
محنشدات الألمان فى غابة لاهوج ( ج . ش .كان ) وفى الساحة الغر بية 
استخدمت أ كبر قوة من القاذفات الثقيلة لتأبيد مجوم الجيش الأحر يكى 
الأول فق رماتل فاة شتركت ثلاثة لاف طائرة » بينها ألف وحمسمائة 
قاذفة أمريكية ثقيلة » وألقت عددا ضخا من القنابل المتفجرة لاقضاء 
على مقاومة الألمان التىكانت تبدو فى أعنف أطوارها 

وفى بوم 5 أغسطس أعلن أن القوات الأمريكية قد وصلت 
إلى نهر الاوار وعزلت جميع مقاطعة بر يتانى » ويذلك أتمت عزل الوانىء 
الثلاثة الكبرى : برريست » ولوريان : وسان نازير» و يعد هذا العمل 
من الانتصارات العظيمة فى الميدان الفرنبى 

هذا بن وثبت القوات البريطانية والكندية - المؤيدة بجوم 
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ظٍ مسافة أريعة أميال داخل قلب اتخط الأمانى فى 
جنو كان » فى عملية تعرضية باهرة » قأصبحت على مسافة ماثة ميل 
من باريس » واستولت على عدة ترى جنوب شر قكان » وهكذا 
ابتدأ جم الحلفاء بلمع في هذه الساحة العتمة » واستمر التقدم فى خطى 


:الدفاع الأماننين الأول والثانى كان تقدم الكنديين إسير بسرعة فى 


أرض مليئة بالعراقيل وامعاقل الألمانية » فكان ىكل قرية قلعة صغيرة 
و ىكل حقل مدفع أو دبابة تصب نيرانها » و بذلككان للالمان غطاء 
نارى فى ساحات صغيرة على طول اللخط 

وقد اقتحم الكندبون آنخر خطوط الدفاع الثابتة فى أسفل «كان » 
وتقدموا صوب مدينة « فاليز » التى كان روميل يضع مدافعه وجنوده 
مايتها ومنع الخلفاء من الوصول إليها 

ركان اسر روميل يظهر فى البلاغات الرسمية وقنا ويختفى وققا 
ولكن لم يكن مؤكداً أنه يتولى جميع العمليات فى فرنساء م كثرت 
الإشاعات عن عرضه أو إصابته أو إعطائه قيادة أخرى » ولا غروان 
يكون هذا القائد النابه موضع اههام وعنابة » فد أجمعت الآراء على 
وصفه بالحصافة والجرأة » وكانت خططه فى الصحراء الغربية موضع 
إتحاب حتى من خصومه » ومن الغرزيب أن اسمه لم يذ كر فى أخبار 
الميدان الغربى إلا ف عزاقف وت ها كله الآلان 

ولابغيب عن البال أن رومي لكان بواجه بالثل قائدً من الطراز 
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الأول وهو الجنرالمو نتحمرى و يذل كتقابات أعظم عبقر بتين حر بدتين» ٠‏ 
وسواء جاء النصر فى هذا الجانب أو ذاك فإنه لا يعبر عن أقوى اللخصمين 
ذإن للمعركة ظروقاً أخرى غير القائد وحتكته وكفايته . . . 
وقد خطت قواتالحلفاء خطوة جديدة فبين ]كان الجنرالمو:تحمرى 

يذكر لقواته االسرعة فى تقدمها أن « النصر أماءبم »كان الأمريكيون 
شارعين فى زحف جديد » متوغلين فى خخطوط الدفاع الألمانية الحطمة» 
مندفعين نحو « السين » حتى أصبدزا على مسيرة 45 ميلا من 
الماصعة الفرنسية 

وهكذا أصبحت بارس هى الفرض» الذى تتحه نحوه قوات 
الحلفاء من عدة جهات ومى : 
)١(‏ القوات البرريطانية التى بلغت فيمون ( ٠١١‏ ميل من باريس ) 
(؟) القوات الكندية فى طريق فاليز - درو( ١١5‏ ميل ) 
(") القوات الأمريكية الزاحفة شرق ماين 
(:) القوات الأعريكية الزإحفة شرق اومان فى طريق شارتر 

وأخذت قوات اللفاء البرية والجوية تدمر معائل الألمان 
وتدفعهم إلى الوراء وترد على ضرباتهم القدعة » التى 1 تنقطم فى طول 
طريق ارتداد البريطانيين » أيام دتكرك » فى آخر مابو ١١4٠‏ 

وكان الجنرال فو نكلوج » الذى خلف روتشتد فى القيادة الألمانية 
فى فراسا» قد اضطر إلى تعديل خططه » فلم يستمر على سياسة سلفه 


١٠١١١ 


«القاومة إلى النباية» بل أخذ يحاول انقاذ جنوده من ورطة مخيفة حين 
أصبحت بين فى الكاشة » وضاقت الثغرة وصبت فيها قوات اجو 
قنابلها المروعة خولتها إلى أتون للموت والدمار» واستهدف الجيشان السابع 
والسادس لخطر رهيب فكان على فو نكلوج أن يتلافى بحنكته هذه 
التكبة الفاجعة وذلك بسحب قوته فى اتجاه الغرب مع الاكتفاء بالأعمال 
التعطيلية » ولا ننس أن ألمانياكانت تواجه اللخطر فى الجهتين الشرقية 
والغر بية وكانت تأمل أن تخفق عمليات الميدان الثاتى » فلها جحت 
عله الاك ع وهل الاتياان خقبل أهوي الفوين 2 56 
الى قرنها لوقف اليش الأحمر عند حدودها» وفى أراضى بولندا . 

وفى بوم ١6‏ أغسطس أذيع بلاغ رسمى يفتح ميدان جديد فى 
جنوب فرلسا . 

فق دكان الموقف بحم ضرورة الإسراع فى العمل والقيام بإجراءات 
حاسمة حتى تنتهى الأعمال فى فرنسا بأسرع ما فى الطاقة اغتناماً لفرصة 
الإعياء الذى حل بالمانها واللوقف السىء الذى كانت تواجهه فى الميدانين 
كانت هناك دواع حر بية وسياسية تسلق بأحوال أوريا تقتفى 
5-000 

وى 'أيدان الجديدائزلت القوا ات البر يطانية والأمريكية والفرنسية» 
مؤيدة بقوات جوية كبيرة » إلى البر على ساحل فرنسا الجنوبى » 
وكانت تقلبا سفن بر يطانية وأعريكية وفرنسية وهولندية وبونانية 


1١١ ؟*‎ 


ونولونية وكندية و بلجيكية بلغ عددها أ كثر من 5 عائة سفينة من 
وقد أعرك هده ادن موحياء إشان كورب وسارونا 
وصقلية وشمال افريقها وتم إنزال الحنود ومعدات القتال إلى البرى 
الوقت الحدد ناما نحت ستار رهيب من قنايل الطائرات والبوارج 
الو دية دما قام تكاسحات الألغام , والغو أصات وسفن القتال واحبام. | 
وقد اع ن أن أعمال إنزال الجنود إلى البرقد اقلت دتى يات - 


القسم أي من الساحل بين نيس ومرسيليا » وأنه قد أنزات إلى 


الير 0 من ساعتين سبعة أفواج من ا يتألفكل منها من ألنى , 


:مقائل وقد سبق هذه العمليات هبوط حنود للظلات والجنود الذين 
تقلهم الطائرات قبل الفحر إلى مسافة مياين من الساحل وراء 
الاستحكامات الألمانية » وقد كان عدد جنود المظلات رقا قياسا 
هو ١:‏ ألف حندى » أى ما يعادل فرقة . 

وهكذا ثم لاحلفاء فتح ميدان جديد بنجاح تام فى الوقت الذى 
تقدمت فيه العمليات فى شمال فرنسا م بدة بتوفيق عظلي » أما أهداف 
للهجوم الجديد فى جنوب فرنسا فهو الإسراع فى إنهاء المهمة الخاصة 
بتحربر فرنسا والقضاء على القوات الألمانية فى الساحة الجنو بية» 
والاتصال بجيوش الملفاء “الزاحفة من نورماندى » فالملتان فى شمال 
وجنوب فرلسا كانتا تعملان فى خطة استراتيحية واحدة لتحر بر فرنسا 
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الجترال وباسون 
القائد العام لاحملة 


الجنرال لسكلير الجنرال ديفرز 


قائد القوات الفرنسية قائئد القوات الأمريكية 


قواد اليدان الجنولى 


وقد عل تزول جنود الحلفاء إلى البر 3 جنوب فرنسا نابعاً لقيادة 
الحلفاء فى البحر المتوسط » تحت القيادة العامة لاجنرال السير هنرى 
ميتلاند تون » وقد عين الافتنانت حترال جاكوب ديفرز 
رك نان بقااد الا عل وانووال ليك لاخر يي ) الا 02 
لسلاح الملفاء الجوى » والارمارشال سليسور ( وطن له 
والأميرال السير جو نكاننجهام ( بر يطانيا ) قائدا عاما للقوات البحررية 

٠‏ وحن ذا ازور أذاع الجنرال وياسون القائد العام للحلفاء فى 

منطقة البحر المتوسط نداء حاء فيه . 

« نزلت جيوش الأمم المتحدة فى جنوب فرنسا وغرضها طرد 
الالمانيين والانغهام إلى جيوش الخلفاء الزاحفة من 'ورمانديا » وتشترك 
القوات الفرنسية فى هذه الأعمال فعاد جدش فرنسا إلى الوجود مرة 
أعرئ متائلاً هل أرحبا تعرييها » , 

« اذكروا سنة 1١918‏ ». 

« دعونا ننهى هذا الصراع فى أقرب وقت حتى تستأنف 
فرنسا مرة أخرى حياتها الحرة وحتى نعود إلينا ظروف السلم والأمن » 

« إن النصر موٌكد » . 

كذلك أذاع الجنرال ليكلير قائد الفرقة الثانية الفرنسية المصفحة 
رسالة جاء فبها « أننا نريد قب لكل شىء أن ننزل ضر بتنا بالألمان ثم 


٠ 


12 سيد لعزي لمكيو 


نلتق بالفرنسيين الأخيار الذين ظلوا بواصلون الكفاح فى داخل 
بلادنا 3 واصلناه ين ف الخارج 000 

وقد المقطاعت القوات المتحالفة أن توطد أقدامها فى جُنوب فرنسا 
وتستولى على جميع أعدانها الأولية » ثم أخذت نقطة الارتكاز الساحلية 
'زداد دعة وَعييا بن كانت فرق المظللات» تقوم وا جياتها وتنسد الطر سق 
ف وحه النحدات الألمانية دون أن تصادف مقاومة حدية سواء من 
البر أو الجو وكانت مقاومات الألمان فى الميدان الجنو بى عامة متقطعة 


و ثيك اى مقأومة من الجو 


37 5 وا ميئأ لاساحل الجنو ى ومياهه استولات قوات الحلفاء على <زر 
: 0 ب راس كرو و<ر ره لمان ف خليج يار وشيه حر رة حرو 4 وذلك ف 
11 5 8 

3 للم 5 ء 
0 كر بوم 15 اغسطس 

| وواصلت القوات الأمر يكية والفرنسية زحفها السريع فى الداخل 
3 فاستولت عل عدد من الدن والقرى وأصبحت القوات فى جميع نقط 
.5 


الارتكاز متصلة فتألفت منها جهة متاسكة على شكل قوس يتزايد 
انساعاً إلى الغرب وهإلى الشمالكلا مر الوقت » وقد اتصات نقط الارتكاز 
هذه بجنود المظلات و بدأ الزحف بجاح لم يسبق له مثيل فى أى عملية 
من عئليات المرو السابقة حتى تمكنت هذه القوات من التقدم فى شكل 
و اواك ةا وأتر قائديق: ألمانيين عل: رأبن 
عشرة آلاف أسير» وكانت القواتالألمانية التى تقاوم فى جنوب فراسا 
ثلاث فرق 


1 


وى الطريق إلى طولون ومرسيليا سقطت مدينة هيبر واكس 
قز قا وه وا ل قت المدينتين منذ الثالث والعشربن من 

ش هن شهر أغسطاس بعد زحف سر ريع موفق 

هذا فى الوقت الذى احتل فيه الأمريكيون ال احفون شئالاً 
مدياتى جر ينو بل وموردوا واقتربوا من ليون » فكانت هذه الفعال 
معبرة عن النشاط والقدرة ودقة الترتببات 

أما فى الميدان الثهالى فكانت العمليات الحربية نجرى فى 
ساحتين : ساحة فاليز وساحة بريتانى » وكان النجاح ملازما خطط 
. الخلفاء فيهما مسا » ففى فال زكان الجيب الذى حوصرت فيه القوات 
الأمانية يضيق 2006 نحت الضغط الرهيب المسلط عليه من الكنديين 
فى الثمال والأمز يكين فى الجنوب محاولين اقتحام الطريق إلى فاليز 
على جبهة واسعة » وقد دافم الألمان ببسالة صادقة دون أن يتطرق الوهن 
أو اليأس إلى قلوبهم على الرغم من المسائر الفادحة التى تعرضت لها 
جنودم وسياراتهم ومعداتهم المر بية » وكانوا فى أثناء تراجعهم يوون 
بقتال الساقة ويكثرون من المحات المضادة » و ببثون الألغام و يبدو 
من ضروب الحذق والفن الحربى فى ساعات الشدائد ما مكن هم من 
تفادى تكبة عسكربة وانقاذ ما أمكن انقاذه 

وقد شهدت 'حتاوة الألان. عفد سانفه ارو واترون ودروء 
والأولى على مسافة ٠‏ ميلا من باريس على طرريق يبتاز لهور و يدخل 
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المارشال رومل 
( المرحوم ) 


٠‏ المارشال كيسارعج 
الجنرال فون كلوج 


قواد .الجيوش الألمانية 


بأرريس من الجنوب» والثانية على مسيرة #ميلا إلى جنوب غر بى بارس 
على الطريق المنسع رقم )٠١(‏ المتد من شارترء والثالثة على أر بعين 
ميلا من العاكعة الفرنسية 

وفى بوم 1١‏ أغسطس اقتحم الجنود الكنديون طريقهم إلى 
شوارع فالبز با زحفت القوات الأمريكية لاقضاء على القوات التى 
تمكنت: - من جيش فون كلوج ‏ من الافلات خلال معركة ثغرة 
فاليز ؛ وقد احتلت شارتر وهى مرك ز كير لاطرق يقع على بعد 50 ميلا 
ميلا جنوب غربى باريس واحتلت » درو وشاءودان وسان 
كاليه وأورليان . . 


وَأَخْدت الطوادق صوال سرع تدكل الأمر كيو لحرت 
من درو - نحت قيادة الجنرال باتون - مدينة فرساى ( 4 أميال 
من باريس ) وانطلقت الدبابات نحو السين فأبمدت الجدش الأمانى 
السابع الذى أخذ فى الانسحاب تحت وايل من قنابل الحلفاء أقتده 
القدرة على القاومة المنظمة » وخصوصاً وقد ققد ميزتين كبيرتين : 
المواصلات والاستطلاع الجوى » وتعرض لاو يلات التى صبتها القوة 
الجوية التىكانت تنقض بلا اتقطاع وتاقى أطناناً من القنابل والسهام 
النارية وتهاجم الجنود برشاشاتها حتى حولت اليدان إلى مذيحة 
هائلة » وقد أحصت المصادر الرسمية تدميراً كثر من أل سيارة ومائتىق 
دباية كا أعلنت عن فقد أر بمائة ألف جندى ألمانى فى عليات 


ل 
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نورماندى بين قتيل وجر يح وأسير » وذلك حتى بوم أغسطس 

وفى الوقت الذى أحدقت فيه قوات الحلفاء بباريس وانهزمت 
القوات الأمانية هز مم ةكاملة أمامها » وحصل الخلفاء فى الساحتين الشمالية 
والجنو بية على التصارات غامة تند مقدمة الفصل. .فى معركة فرلسنا ..: 
ف هذا الوقت شبت الثورة فى باريس وف المدن الكبرى » وحمل 
الأهالى السلاح ضد سلطات الاحتلال » وتمكنوا من الاعتصام 
المباتى والدور » ناقضين الهدنة مستأنفين القتال » وبذلك تكون 
يزان قد غزيث من الداخل قبل أن تأتيها جيوش الإنقاذ » وكان 
ذلك فى التاسع عشر من شهر أغسطس 

وقد أذاع الجنرال كو 8 قوات التحر بر الفرنسية بلاغاً 
رسمياً يتضمن التفاصيل الموثوق بها لاحوادث التى أدت إلى نحربر 
بارس »ء وفيه «كان بوم الست ١9‏ أغسطس نوما حامماً فى معركة 
اريس » ققد عم الاضطراب واشتدت اللصادمات الدامية فى جميع 
اتماء العاكعة »6 . 

أما الغزو الحر بى للعاصمة الكبرى نقد نفذت خطته بدقة على 
الرغم من اشتداد مقاومة الألمان شرق السين وثم يحاولون محاولة أخيرة 
إيقاف القوات الأمريكية التى عبرت النهر» غير أن هذه القاومات 
١س‏ تنحح إلا فى تعطيل مؤقت » و ساعدها فى بلوع أهدافها سوء 
حالة المواصلات الألمانية واتقطاع الإمداد » وهكذا تكرر الدرس الذى 
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حدث في شال أفريقيا ؛ لخاءت هزيمة فو نكلوج على النحو الذى 
حدنت بههزعة روميل وفون دنم حين تصدعت خطوط مواصلاتهما 
وامتنع وصول الوقود والؤن » وانقطم النشاط الجوى » فم قم لاطائرات 
الألمانية قائمة ؛ ووجدت الدبابات بدون بترول » وتقدم الألمان لتسلي 
يمو اكبيرة . 

وقد احتدمت العارك فى باريس وحوطاء وكانت الطرق مليئة 
بالألغام وأوكار الرشاشات » غير أن ما بذل من الحاولات لم يعطل 
تقدم القوات الأمر يكية التى يقودها الجنرال أومر برادلى والقوات 
الفرنسية التى :يقودها لكلير » لطت هذه وتلك خطوة أخيرة إلى 
داخل بارس . ٠‏ 

وفى بوم ه٠٠‏ أغسطس سنة ١944‏ » وهو بوم سيذ كر فى قائمة 
الأيام الحيدة » سامت الحامية الألما نية فى باريس» بعد مقاومة شديدة فى 
الشو ارع وامنحنيات والميادين » ودخات فوات الخلفاء إلى مدينة النور 
وعادت عاصعة ذرنسا إلى الفرنسيين . 


ونحررت باريس بعد اربع سنوات » وتقرر أن يكون م 


هك" أغسطس عيداً فرنسيا ترفع فيه الأعلام احتفاء بتحر بر بارس 
من زر بقة النازى» وهو عمل فذ وحدث تاريخى من أحداث الدنيا التى 
ستخاد على مر الأيام . 

وكانت عرحلة حديدة من عراحل اهرب قد بدت منذ زات 
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0 نضها 


اخ كم افع ماد 


د دضاننا 


ت اللفاء فى حنوب فرنسا - نام » فأصبحت ألانيا تواجه 

2 فى أريع جبهات ومى : 

)١(‏ القوات النشو بة تحت لواء الجنرال إيزنهاور تزحف شمالا 
وشرقاً وغابتها تحر بر بلجيكا وهولندا ولكسمبورج ثم مهاجمة أأمانها . 

0 قوات الجنرال و يلسون تزحف ثمالا للانصال بقوات 
الال » ا تعمل على ديد حدود ألمانيا و إيطاليا وتقطع الطريق على 
القوات الأمانية امنهزمة . ش 

(») الجيوش الروسية التى العامة خليفن أؤد هافن 
الاحتلال الألاتى » تعمل بنجاح على تخليص البلاد الجاورة من 
الحميوش الألانية» فدخات ا ورومانيا و بلغاريا ْم يغوسلافيا » 
وأوجدت حالة جديدة تم على فتلندا و بلغار اريا واللحر والبلةان بانخاذ 
قرارات جديدة والانتقال إلى معسكر الخلفاء ضد ألمانيا . 

(:) القوة الجوية التى كانت دائية النشاط متحددة السعى 
فى تدمير المر افق الصناعية والحيوية فى ألمانياء» فى وقت ضعف فيه 
نغاط الألمان الجوى وخسرت طائراتهم معركة الحواء . 

ولا شك بأن هذه المرحلة من الحرب قد حفلت بالأحداث السياسية 
والانقلابات وكان أولها وأعمها تغيير رومانيا لاتجاهها السياسى والحر بى 
بعد أ نكانت فى مقدمة بلدان أور با معاونة للنازى ضد روسياء وحدث 
هذا الانقلاب عندما أحدقت قوات الجيش الأحمر برومانيا واجتازت 
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حدودها فأعلنت رومانيا قبوها للهدنة التى عرضتها علبها روسيا ووافقت 
عللها بر يطانيا العظمى والولايات التحدة » فأوقفت القتال ضد جيوش 
السويث وأنبت حالة الحرب مع بريطانيا وأمريكا * وأعلنت عن 
ذلك فى نداء أذاعه الك ميشيل وقد جاء فيه : 

ارت لانقاد اراك أدالدما "وق اكنال بعالا عل الم 
المتحالفة ودعوت حكومة قومية لتحقيق إرادة الشعب الصادقة فى عقد 
الصاح مع الام المتحدة . . و إلى اءر الجيش والامة بأسرها ان تقاتل 
العدو بجميع الوسائل » لقد انتم 


ى عهد الدكتاتوربة 4 وانتهى مع4 
الاضطهاد 3 وسحل خىء المنكوية الجديدة عهد حديد تضمن 
ونحترم فيه حقوق تييع 9 اطنى بلادنا وحريائهم .2« 

وفى الخامس والعشرين من كبر أفيطين 4 أعلنت 
حكومة رومانيا الحرب على المانيا وضعك ف صف دول الحلفاء 5 

أما فى ساحات الثتال فكانت الأعمال المر بية تتطور بسرعة فى 
جانب الخلفاء» ففى الميدان الحنوبى تم احتلال طولون بوم ٠‏ أغسطس 
وأخذت القوات الأعر بكية الزاحفة شهالةً تنزل ضرباتها بفلول الجبش 
. الألمانى التاسع عشر التىكانت تحاول الإفلات ثمالاً من طريق وادى 
الرون » وفى بوم 8؟ سقطت عرسيليا وأصبحت قوات الحلفاء مننشرة 
فق قوس كبير عل طول خط الشاط + الفراسى من اللدود. الأسبانية 
إلى الحدود الإإيطالية» وأخذ هذا القوس ينبعج إلى الداخل » وانبارت 
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7ت م لاا 
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1 الألمانية شق تعد هناك جهة ولا خط قتال ونا قوات مرتدة 

س سلامة الانسحاب » وتتراجع تفادياً للاشتراك فى قتال بز يدها 
عمف أو بوقع مها هزعة نهانية » وقد بلغ عدد الأسرى فى هذا الميدان 
وحده حهسين أله » وذلك حتى 0-0 شهر أغسطس 2 أى فى مدى 
ستة عشر بوم 5 

وفى الثالث من شهر سبتمبر عبرت القوات الأمريكية نهر الرون 
ثمال شرق ليون وأتعت احتلال الدينة » وبين اكان الألمان يبتعدون 
عن ساحات القتال فى جميع أتحاء اليدان كانت جيوش الجنرال , 
ويلسون تسرع لتطهير المنطقة خلفهم ولاوعام الاتصال يجيوش الشهال 
حتى 2 للحدشين الانضواء نحت لواء واحد » عند مأ يحين وقت 
المخوم عل أمانيا : 

)١(‏ وقدتم اتصال حمة الحلفاء بين الماش والبحر المتوسط 
إذ أتمت القوات الزاحفة من جنوب فرنسا بوم 1١‏ سبتمبر انصانها 
بقوات الغزو التى تتقدم فى شال فرنسا وشرقها َُ صبح خط الخلفاء 
القو ى عتد مسافة 1١‏ لف كار متر بين البحر ينو 00 ثلاثة حيوش 
أمريكية جهزة تجهيراً أ عظها تزحف مكتسحة طريقها إلى حدود ألمانيا 
بننا تواصل الجيوش البريطانية والكندية تطهير بقية دالا راضى الفرنسية 
والبلجيكية » أى مليون جندى كانوا يشتركون فى العمليات الحر بية 
فى فرنسا و بلحيكا لتدميرقوات ألمانيا وغزو أراضيها . 
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وكانت قوات الحلفاء قد أطبقت على نهر السين واستولت عليه من 
المنبع إلى المصب دون أن بيصدها مركن دفاعى واحد وكانك كات 
-الطائرات,تهاجم بقسوة القوات المرتدة من الضفة الغر بية . 
واندفعت دبابات الجش الثالث وقواته المصفحة عبرالمارن 
وانطلقت فى انهاه سواسون فى حركة توغل ناجحة ختمت بها معركة 
المارن الثالثة و بذلككان الألمان يقومون بحركة ارتداد عام على طول 
جيهة تبلغ ٠٠١‏ ميل من تروا إلى مصب السين » وذلك نحت ضفظ 
الغارات الجوبة الرهيبة 5 الى احتثت صفوفهم ودهرت خطوط عو ينهم» 
ونحت ضفظ الظروف الحر بية التى أوجبت سحب جميع القوات 
الألمانية إلى داخل ألمانيا » استعدادا الدفاع عن أراضى الرايخ ذاتها . 
وف اليوم الأخير من شهر سين سقطت مدينة راس وص 
عصب المواصلات لفرنسا الثالية الشرقية » وبذلك فتح الطريق 
إلى باجيكا ولكسمبورج وأخذت قوات الحلفاء تواصل زحفها 
الاكتساح » الذى انقلبت به معركة فرنسا إلى هزعة كاملة للاللان » 
وقل «ندق لخد المراسليق الكرييق أناببضك اموق أيه اران 
ولدس معركة » فقدكانت خطة الألمان ترى إلى تجنب الاشتباك و إلى 
السرعة فى الانسحاب » ولذلك أصبحت خطة الحلفاء الإسراع فى 
كسب السباق وتدمير القوات المتراجعة » فأخذت تطوى وراءها 
الأميال الباقية . 
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وف وم م سبتمبر دخات قوات امش الأمركى الأول بقيادة 
الجنرال هل جس أراضى بلجيكا 04 ومكن القول بأن معر فرنسا 
كانت قد اتبت »2 و بيدأت مع ركه باجيكا » أو على الأصح 
معركه ألمانيا . 

ودخل الخلفاء بروكسل نوم م سبتمبر واستعاد البلجيكيون 
عاصعتهم » وضاع زمام الموقف من الألمان الذين شرعوا فى إخلاء المدن 
المهددة بخطر الغزو مثل تامور وكالية وإيفيل ونامور وا تقرس ومواز 
١‏ وشاراروا : 

وإلى جانب معركه بلجيكا بدأت معركه المواتى على المانش وقد 
ابت بنحاح نام و ببق ف اراضى فرنسا سوى حيوب تقاوم 
مقاومة بالسة . 

وبدأت الهاية تتضح » فقد أخذت القوات الألمانية تعمل 
على ترك أرائى فرنسا وتلتجىء إلى داخل أسوار ألمانيا بينا كانت 
جوش الخلفاء تتبعها فى سرعة وتحِدٌ خلفها نحو المدود » وقد ثم 
اتصال الجيش الثالث بالجيش السابع وكاشق الجدش الأول طريقة إلى 
ماوراء الموزل والموز إلى خط سحفريد » وبذلك ثم حشد ثلاث 
جيوش للهحوم على المانها . 

وإذا كانت معركة فرنسا ‏ الثانية فى الحرب الحاضرة ‏ 


ملدلا 


0-7 نانا 


تدكسها اللفاء بسرعة وتجاح فلا بد لنا أن نذكر عاملين خطيزين 
كان لها الأثر الكبير فى ذلك النجاح» وها : سلاح الطيران وخدمات 
لون » وقد عرف أثر ما فعلته الطائرات بهاججتها قوافل الجنود 
وضرب طرق المواصلات وتدمير المواقم وت#ويل المزعة إلى نكبة. 
أما خدمات الدَوبن فكانت المعحزة التى كفلت للقوات سرعة التقدم 
وسلاءته » فالنجاح الذى باغه الحلفاء إنما يرجع حقاً إلى دقّة الترتببات 
الإدارية » والهزمة التى حلت بألمانيا إنما ترجم إلى قوة الو المتحالفة . 


وهكذا دخات الحرب عاءها السادس بصورة جديدة » ترى بها 


ش ألممانيا وقد خسرت معركة أوزنا وتقدمت منها قوات الحلفاء ف 


الميدانين الشرق والغربى وتألبت عليها دول أوربا وأخذت الطائرات 


ق ماه الميذان الذاخل :وأصبعك تعركة المانيا غل الأنرات.. 


وهكذا المرب » سلسلة من الأحداث والوقائع » تميل مع هذا 
الجانب هرة ومع ذاك مرة حتى تستقر كفتها ويتحدد مصيرها وقد 
عطاك هذه لطر وتيددت عاسنا وظلورت اخن فنونها فلم بعد سوى 
الاندفاع فى طريق جنوى تستخدم فيه الغازات أو غيرها من الأسلحة 
غير المشروعة » وهو أمر لا يعنى سوى زيادة الكوارث والتكبات 
وضياع أرواح لا عداد لها . 


١1م‎ 


ولا شك أن العالم أجمم يتمنى الخلاص من هذه المآنى 
والويلات والوصول إلى تسويةكرعة يحتفظ فيها بالشرف والكرامة 
وتتخذ فيها القرارات والإجراءات التى 3 انهيار السلام ؛ <تى تطمئن 
الشعوب إلى أنها ستنجو من التهديد والمدوان » فيكون ذلك بشيراً : 
بعالم جديد نحترم فيه الحقوق والمريات » ويسود فيه العدل . . فإن 
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مقدمة الكتاب 
نظرات فى الحرب ... 


عمليات غزو الشواطىء .. 


غزو جزيرة صقلية . 
ال ممحوم على إيطاليا 
فتح الميدان الثانى 
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